
              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٣٩٥ 

� �

� �

� �

� �

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

� �

� �

  إعداد

  المطيري عايض بن محسند. 

   الإسلامية الدراسات بقسم المساعد الفقه أصول أستاذ

  العزيز عبد بن سطام الأمير بجامعة

  

  

mo.almutairi@psau.edu.sa 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٣٩٦  

 

 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٣٩٧ 

   بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

 المطيري عايض بن محسن. د

   العزيز عبد بن سطام الأمير بجامعة الإسلامية الدراسات بقسم المساعد الفقه أصول أستاذ

��mo.almutairi@psau.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٥/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

يهـدف البحـث إلـى إبـراز أهميـة مقاصـد الشـريعة، وأثرهـا في التعامـل مـع الأوبئـة  :المستخلص

 ويتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة.، والأمراض المعدية

ومنهجــه، وإجراءاتــه، المقدمــة وتشــتمل علــى موضــوع البحــث، ومشــكلته، وأهميتــه، وهدفــه، 

 وخطته، والدراسات السابقة.

مــنهج البحــث: المــنهج الاســتقرائي الــذي يقــوم علــى تتبــع مقاصــد الشــريعة المــؤثرة في الأوبئــة 

والأمراض المعدية، والمنهج التطبيقي الذي يقوم على معرفة كيفية ربـط الأحكـام الفقهيـة بمقاصـد 

 الشريعة الإسلامية.

المقاصــد إلــى قسـمين: مقاصــد الشــريعة العامـة المتعلقــة بالأوبئــة، أهـم نتــائج البحــث: قسـمت 

ويشتمل على خمسة مطالب، تتضمن تلـك المقاصـد وتطبيقاتهـا الفقهيـة المتعلقـة بجائحـة كورونـا، 

ومن ضمنها المقاصد المتعلقة برفع الحـرج في الشـريعة الإسـلامية، وبحفـظ الـنفس، بـدفع الضـرر، 

ية عليها: تعليق ارتياد المسـاجد وقـت الوبـاء، حكـم التـداوي، حكـم وسد الذرائع ومن الفروع المبن

 إقامة صلاة الجمعة في البيوت، وغيرها.

والقسم الثاني: مقاصد الشريعة الخاصة المتعلقة بالأوبئة، ويشـتمل علـى عـدة مطالـب، تتضـمن 

تعلقـة بتغليـب تلك المقاصد وتطبيقاتها الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا، ومـن ضـمنها المقاصـد الم

المصلحة العامة علـى المصـلحة الخاصـة، وحفـظ الصـحة، ومقصـد النظافـة، ومـن الفـروع الفقهيـة 

المبنيــة عليهــا: حكــم التطعيمــات للوقايــة، واســتعمالات المعقمــات المحتويــة علــى مــواد محرمــة، 

 والحجر الصحي وغيرها.

 .ديةمقاصد، الشريعة، الأوبئة، الأمراض، المعالكلمات الافتتاحية: 
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Abstract: The research aims to highlight the importance of the purposes of Sharia 
and their impact when dealing with epidemics and infectious diseases. 

The research consists of an introduction, four sections, and a conclusion. 
The introduction includes the subject of the research topic, problem, importance, 

goal, methodology, procedures, plan, and the previous studies. 
Research Methodology: It is based on the inductive approach for depicting the 

purposes of Sharia having an impact on epidemics and infectious diseases, and on the 
applied approach for finding out how to link Juristic judgments to the purposes of 
Islamic law. 

The most important results of the research: The purposes are divided into two parts. 
The first section deals with the general epidemics-related purposes of Sharia. It consists 
of five elements that include those purposes and their jurisprudential applications in the 
Corona pandemic (namely, the purposes related to: lifting the embarrassment in Islamic 
law, preserving the self, avoiding harm, prohibiting harmful pretexts). Some of the 
measures built on these purposes are: the suspension of visits to mosques at the time of 
the epidemic, medication, performing Friday prayers at homes, etc. 

The second section deals with the special epidemics-related purposes of Sharia. It 
covers several elements that include those purposes and their jurisprudential 
applications in the Corona pandemic (namely, the purposes related to: giving priority 
to the public interest over the private interest, health preservation, the purpose of 
hygiene). Some of the jurisprudence rules built on these purposes are those related to: 
vaccinations for preventive aims, the use of sterilizers containing forbidden materials, 
quarantine, etc. 

Key words: purposes, Sharia, epidemics, diseases, infectious 
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  المقدمة

 

الحمد الله الشافي من كل داء، الدافع لكل بـلاء، الرافـع لكـل وبـاء، بإذنـه سـبحانه 

لكـل داء (متى شاء، والصلاة والسلام على المبعوث للبشرية علـى السـواء، والقائـل: 

 .)١()دواء

 أما بعد..

هو أحد البحـوث العلميـة الشـرعية  »مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة«فإن موضوع 

)، وقد أعلنت مجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم ١٩تعلقة بجائحة فايروس كورونا (كوفيد الم

الشريعة والدراسات الإسلامية عن إصدار عدد خاص بعنوان (أحكـام الأوبئـة في الشـريعة 

ــا أنموذجًــا«الإســلامية  ــاء كورون )، فعقــدتُ العــزم علــى المشــاركة في هــذه البحــوث »وب

 صلاح القول والعمل. ني، سائلاً المولى مستشعراً للواجب الديني والوط

وقــد جــاءت هــذه المبــادرة مــن جامعــة أم القــرى متمثلــة في هيئــة تحريــر المجلــة 

استشعارًا لأهمية هذا الموضوع، وضرباً بسهم السبق بالمشاركة في مكافحة هذا الوبـاء، 

جهــات ولتحفيــز البــاحثين والمختصــين للقيــام بــواجبهم، وتماشــي� مــع مــا تقدمــه كافــة 

حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود لمكافحة هذه الجائحة كلٌ في مجاله، فجزى 

ــات  ــريعة والدراس ــوم الش ــرى لعل ــة أم الق ــة جامع ــى مجل ــائمين عل ــر والق االله ولاة الأم

 الإسلامية كل خير، ووفقهم االله لما فيه صلاح أحوال الناس في دينهم ومعاشهم.

                                           
ــا  ) ١( ــلم في صــحيحه، كت ــرقم أخرجــه مس ــداوي ب ــتحباب الت ــاب لكــل داء دواء واس ب الســلام، ب

)٤/١٧٢٩) (٢٢٠٤.( 
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فـإن الطـب «قة مقاصد الطـب بمقاصـد الشـرع: يقول العز بن عبد السلام في علا

كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافيـة، ولـدرء مفاسـد المعاطـب والأسـقام، 

ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذر درء الجميع 

أو جلــب الجميــع، فــإن تســاوت الرتــب تخيــر، وإن تفاوتــت اســتعمل الترجــيح عنــد 

، والتوقف عند الجهل به، والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطـب، فـإن كـل عرفانه

  .)١(»واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد، ودرء مفاسدهم

 أهمية البحث: * 

ــا، والمقاصــد  ــة مقاصــد الشــريعة الإســلامية عمومً ــة البحــث مــن أهمي ــع أهمي تنب

ــد  ــذه المقاص ــ�، وه ــان خصوص ــة للإنس ــحة البدني ــة بالص ــة المتعلق ــا عام ــا يحتاجه كم

المكلفين لتبصيرهم بكمال الشريعة، وصلاحها لكل زمان ومكان، وأنها جـاءت لحفـظ 

مصالحهم وتحقيقها، ودرء المفاسد وتقليلها، يحتاجها كذلك المجتهد والمفتي خاصة 

لمعرفة أحكام النوازل، فلا بد للمجتهد أن يكون بصيرًا بهذه المقاصد، لتكون الأحكـام 

ا في تلـك النـوازل مبنيـة علـى قواعـد مقاصـدية، وموافقـة لمقاصـد الشـرع، التي يفتـى بهـ

 ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة لمعرفة الحكم الشرعي للنوازل.

  المشكلات والمخرجات:* 

 لقد جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للعالمين، قال تعالى:           

          ] :وجاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد ]١٠٧الأنبياء ،

وتقليلها، وأن الإنسان إنما أوجد في هذه الأرض ليعمرها، ولذلك جاءت الشريعة 

                                           
 ).١/٦قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(
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بحفظ ما يتحقق به عمارة الأرض، ومن ذلك حفظ الضروريات الخمس، ومن هذه 

ا، ومن هنا جاءت الضروريات حفظ النفس، فحرمت كل السبل التي تؤدي إلى إتلافه

الدراسة لتكشف الغطاء عن أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام الأوبئة 

والأمراض المعدية، فيرجع إليها المفتي ويراعيها عند إفتائه في النوازل المتعلقة بهذه 

 الأمراض والأوبئة.

 الأهداف والقيمة:* 

 الفقهية.بيان أهمية مقاصد الشريعة وأثرها في أحكام النوازل  -١

 بيان مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ الصحة. -٢

مساعدة المفتـي والمجتهـد في التأصـيل والتنظيـر الشـرعي لأحكـام النـوازل  -٣

 الطبية، وردها إلى مقاصد وقواعد كلية عامة تنطلق منها.

 بيان التطبيقات لهذه المقاصد من خلال جائحة كورونا. -٤

 الدراسات السابقة: * 

ى دراسة أو بحث يتعلق بموضوع هـذا البحـث، ولكـن هنـاك العديـد لم أقف عل

من الكتب والرسائل العملية والأبحاث التي تناولت دراسة أحكام الأوبئـة، ومنهـا مـا 

 يأتي:

أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسـلامي، للباحـث عبدالإلـه السـيف، وهـي 

الأمـراض المعديـة في الفرقـة رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بـن سـعود، وأثـر 

بــين الــزوجين، للــدكتور عبــداالله الطيــار، والتــدابير الوقائيــة مــن الأمــراض والكــوارث 

دراسة فقهية، للباحثـة إيمـان بنـت عبـد العزيـز المـبرد، وهـي رسـالة ماجسـتير في كليـة 

ــتكلم عــن  ــن ســعود الإســلامية، وهــذه الأبحــاث ت الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد ب
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لأوبئة من الجانب الفقهي فقط، وهذا بخلاف مـا أقـوم بـه في هـذا البحـث الأمراض وا

 حيث إني أتناوله من الجانب المقاصدي، وأثره على الجانب الفقهي.

 منهجية البحث:* 

 سيقوم هذا البحث على المنهجين الاستقرائي والتطبيقي على النحو التالي: 

الشريعة المـؤثرة في الأوبئـة المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع مقاصد  -١

 والأمراض المعدية.

المنهج التطبيقي الذي يقوم على معرفة كيفية ربط الأحكام الفقهية بمقاصـد  -٢

 الشريعة الإسلامية.

 وتتلخص إجراءات المنهج في العناصر التالية:

 استقراء مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة.  -١

 صد شرعي، ثم الاستدلال له.الشرح والتعريف الإجمالي لكل مق -٢

الاختصار قـدر المسـتطاع عنـد ذكـر التطبيـق الفقهـي، مـع إبـراز أثـر مقاصـد  -٣

 الشريعة على التطبيق الفقهي.

 عزو الآيات لسورها، مع بيان أرقامها. -٤

تخريج الحديث، أو الأثر بذكر الكتاب أو الباب، ثم رقم الحديث أو الأثـر،  -٥

 ثم ذكر الجزء والصفحة.

توثيق نصوص العلماء وآرائهم من كتبهم مباشرة، ولا ألجأ للواسطة إلا عند  -٦

تعذر الأصل، وفي هذه الحالة أعتمد أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيـق الـنص، أو 

 الرأي.

ستكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منـه بـالنص بـذكر اسـمه والجـزء  -٧
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 بذكر ذلك مسبوق� بكلمة (انظر...).والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى 

 أترجم للأعلام بإيجاز، ولا أترجم للمعاصرين. -٨

 المعلومات المتعلقة بالمراجع (الناشر، ورقم الطبعة، ومكانها، وتاريخهـا،..) - ٩

سأكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع إلا أن تختلف الطبعة فأشير إلى ذلـك في 

 الحاشية.

 خطة البحث: * 

 تكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.ي

 وتشتمل على موضوع البحث، وأهميته، ومشكلته، وهدفه، والدراسـات  :المقدمة

 السابقة، ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.

 مفهوم مقاصد الشريعة، وبيان أقسامها، وفيه مطلبان:الأول:  المبحث 

 .المطلب الأول: مفهوم مقاصد الشريعة 

 أقسام مقاصد الشريعة.المطلب الثاني : 

 مفهوم الأوبئة، وفيه مطلبان: الثاني: المبحث 

 .المطلب الأول: التعريف بالوباء 

 .المطلب الثاني: التعريف بالألفاظ ذات الصلة 

 مقاصد الشريعة العامة المتعلقة بالأوبئة، وفيه خمسة مطالب: الثالث: المبحث 

 .المطلب الأول: رفع الحرج 

 النفس. المطلب الثاني: حفظ 

 .المطلب الثالث: دفع الضرر 

 .المطلب الرابع: الاجتماع والائتلاف 
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 .المطلب الخامس: سد الذرائع 

 مقاصد الشريعة الخاصة المتعلقة بالأوبئة، وفيه خمسة مطالب: :الرابع المبحث 

 .المطلب الأول: تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

  على مصلحة المال.المطلب الثاني: مصلحة النفس مقدمة 

 .المطلب الثالث: حفظ النظافة 

 .المطلب الرابع: حفظ الصحة الوقائية 

  المطلب الخامس: أنـه كلمـا سـقط اعتبـار المقصـد سـقط اعتبـار الوسـيلة إلا إذا

 كانت مقصودة.

وأسأل االله أن يوفق الجميع للعلم النافع، والعمل الصالح، كما أسـأله تعـالى أن  

� لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه وينفع به، وأن يغفر لكاتبـه مـا يجعل هذا العمل خالص

 كان فيه من زلل وخطأ، أو نقص وتقصير.

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٠٥ 

  الأول المبحث

  الشريعة مقاصد مفهوم

 

 جاءت أحكام الشريعة الإسـلامية لتحقيـق مصـالح العبـاد في عاجـل حيـاتهم وفي

إن وضـع الشـرائع «آخرتهم، فأوامر االله ونهيه تصب في مصـالح العبـاد، قـال الشـاطبي: 

  .)١(»إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل مع�

وذكر ابن القيم أهمية مقاصد الشريعة في حفظ مصالح العبـاد الدينيـة والدنيويـة، 

والمعاد، وهي عدل كلها، وأن الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش 

ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا، وحكمــة كلهــا؛ فكــل مســألة خرجــت عــن العــدل إلــى 

الجور، وعن الرحمة إلى ضـدها، وعـن المصـلحة إلـى المفسـدة، وعـن الحكمـة إلـى 

العبث؛ فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشـريعة الإسـلامية أساسـها 

ة للخلق، وهي الحكمة الدالة على االله، وعلى صدق رسوله العدل بين العباد، والرحم

  أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهـداه الـذي بـه اهتـدى

المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقـه المسـتقيم الـذي مـن اسـتقام 

 . )٢(عليه فقد استقام

* * * 

                                           
 ).٢/٩الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ) بتصرف يسير.٣/١١انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٠٦  

 .الشريعةمعنى مقاصد : المطلب الأول* 

 بيان المعنى الإفرادي لمقاصد الشريعة:

قبل الشروع في شـرح معنـى مقاصـد الشـريعة، لا بـد مـن بيـان المعنـى الإفـرادي 

لمصطلح مقاصـد الشـريعة، وهـذا المصـطلح يتكـون مـن كلمتـين: الأولـى: مقاصـد، 

 والأخرى: الشريعة.

 ها: ويأتي لعدة معانٍ، من مقصد، جمع: لغة: أولاً: تعريف المقاصد

إتيان الشيء والتوجه والأم، ومنه قولهم: قَصَدَ مكة حاجًـا، أي: توجـه إلـى مكـة 

 .)١(لأداء مناسك الحج

  ويأتي بمعنى استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى:          

، أي: على االله تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين، ومنه قولهم: ]٩[النحل:

 .)٢(طريق قاصد، أي: سهل مستقيم

، قـال في )٣()القصـد القصـد تبلغـوا(ويأتي بمعنى العدل، والتوسط ومنه: حـديث: 

والقصد في الشيء: خلاف الإفـراط، وهـو مـا بـين الإسـراف والتقتيـر، «لسان العرب: 

 .)٤(»والقصد في المعيشة: أن لا يسرف ولا يقتر

                                           
)؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس ٢/٥٢٤، الجـوهري (انظر: مادة: [قصد] في الصحاح تاج اللغة  ) ١(

 ).٣/٣٥٣)، لسان العرب، ابن منظور (٥/٩٥(

)؛ لسان العـرب، ابـن منظـور مـادة: [قصـد] ٢/٥٢٤الصحاح تاج اللغة، الجوهري: [قصد] (  ) ٢(

)٣/٣٥٤.( 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقـاق، بـاب: بـاب القصـد والمداومـة علـى العمـل بـرقم   ) ٣(

)٨/٩٨) (٦٤٦٣.( 

 =)، النهاية في غريب الأثـر، ابـن الأثيـر٣/٣٥٣انظر: لسان العرب، ابن منظور مادة: [قصد] (  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٠٧ 

لغوية للمعنى الاصطلاحي للقصد، وقد ويأتي بمعنى النية: وهو أقرب المعاني ال

ــة  ــه العــين، حيــث عــرف الني ــى الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في كتاب ذكــر هــذا المعن

النية: وهي النية، مخففة، «، وقال في لسان العرب: )٢(، وكذلك في تهذيب اللغة)١(بالقصد

  .)٣(»ومعناها القصد لبلد غير البلد الذي أنت فيه مقيم

أصــلها في اللغــة: مــورد شــرب المــاء، قــال ابــن فــارس:  :ريعةالشــ تعريــف: ثانيًــا

الشين والراء والعـين أصـل واحـد، وهـو شـيء يفـتح في امتـداد يكـون فيـه، مـن ذلـك «

 .)٤(»الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة

سمي الطريق إلى  ومن معاني الشريعة: الطريقة المأخوذ فيها إلى الشيء، ومن ثم

 .)٥(الماء شريعة، فيكون معناها: الطريقة الظاهرة من الدين

 .)٦(والحج لدين، وأمر به؛ كالصلاة، والصوم،والشريعة اصطلاحًا: ما سنَّ االله من ا

وقيل هي: كل ما سنَّه االله لعباده من الأحكام؛ اعتقادية، أو عملية، أو أخلاقية عن 

 . )٧(طريق نبي من أنبيائه 

                                           
=)٤/٦٧.( 

 ).٨/٣٩٤انظر: العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (  ) ١(

 ).٨/٣٨٢انظر: تهذيب اللغة، محمد الأزهري (  ) ٢(

 ).١٥/٣٤٨لسان العرب، ابن منظور مادة: [قصد] (  ) ٣(

 ).٣/٢٦٢مقاييس اللغة، ابن فارس مادة: [شرع] (  ) ٤(

)؛ المغـــرب في ترتيـــب المعـــرب، برهـــان الـــدين ٢٢٢انظـــر: الفـــروق اللغويـــة، العســـكري (  ) ٥(

زِي (  ).٢٤٨الخوارزمي المُطَرِّ

 ).٢/٤٦٠انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (  ) ٦(

 .)٣٦انظر: مقاصد الشريعة، اليوبي (  ) ٧(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٠٨  

 تعريف مقاصد الشريعة باعتباره لقبًا:

لم يذكر العلماء المتقدمون تعريفًا لعلم مقاصد الشريعة، حتى مـن ألَّـف في هـذا 

العلم كالشاطبي، فإنه لم يذكر تعريفًا خاصًا بهـذا العلـم، ولعـل السـبب في ذلـك يعـود 

امـة النـاس، إلى أن هذا العلم كان حاضرًا في أذهانهم، أو لأن أغلب من يهتم به ليس ع

 .)١(بل هم طلبة العلم الذين عرفوا أسرار الشريعة ومعانيها

ف علـم  واهتم الباحثون المعاصرون بعلـم المقاصـد، فنجـد أن مـن أول مـن عـرَّ

فها بأنها:  المعاني والحِكَم الملحوظة «المقاصد هو محمد الطاهر بن عاشور حيث عر�

لا تخـتص ملاحظتهـا بـالكون في  للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيـث

 .)٢(»نوع خاص من أحكام الشريعة

وعرفها علال الفاسي بأنها: الغاية منها والأسـرار التـي وضـعها الشـارع عنـد كـل 

 .)٣(حكم من أحكامها

بأنهـا المعـاني والحكـم ونحوهـا التـي راعاهـا الشـارع في «وعرفها محمد اليوبي: 

 .)٤(»مصالح العبادالتشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق 

وهذا التعريف الأخير هو المختـار، لاشـتماله علـى المقاصـد العامـة والجزئيـة، 

 بخلاف التعاريف السابقة.

* * * 

                                           
 ).٣٨(مقاصد الشريعة، اليوبي انظر:   ) ١(

 ).٥١مقاصد الشريعة، ابن عاشور (  ) ٢(

 ).٧مقاصد الشريعة ومكارمها، الفاسي (  ) ٣(

 ). ٣٨مقاصد الشريعة، اليوبي (  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٠٩ 

 .أقسام مقاصد الشريعة: المطلب الثاني* 

 تنقسم مقاصد الشريعة باعتبارات عدة، ومن هذه الاعتبارات:

 : )١(م إلى ثلاثة أقسامفهي تنقس أولاً: أقسام المقاصد من حيث الشمول،

وهي القضايا الكلية، والغايات والأهـداف العامـة التـي  المقاصد العامة: الأول:

راعاهـا الشـارع عنــد تشـريع الأحكـام مــن عبـادات ومعـاملات، ومــن أمثلـة المقاصــد 

 العامة: حفظ الضروريات الخمس، وجلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج.

وهــي الأهـداف والغايــات الخاصـة ببــاب معـين مــن  :الثـاني: المقاصــد الخاصـة

أبـواب الشـريعة، أو مجـال معــين مـن المجـالات التـي راعاهــا الشـارع، ومثـال ذلــك: 

ــواب  ــن أب ــاب م ــة ب ــد المتعلق ــات، أو المقاص ــد الجناي ــاملات، ومقاص ــد المع مقاص

 العبادات، كالمقاصد المتعلقة بباب الطهارة، أو باب البيوع.

وهي المقاصد المتعلقة بمسألة معينة دون أخرى، أو  جزئية:الثالث: المقاصد ال

 هي ما يستنتج من الدليل الجزئي من حكمة أو علة تعتبر مقصدًا شرعيًا جزئيًا.

 ومثال المقاصد الجزئية: السواك، فإن من مقاصده: تنظيف الفم.

  ثاني�: أقسام المقاصد من حيث المصالح:

 لح إلى ثلاثة أقسام:تنقسم مقاصد الشريعة من حيث المصا

هي ما تضمن حفظ مقصود مـن المقاصـد الخمـس  الأول: المقاصد الضرورية:

التــي اتفقــت الملــل علــى حفظهــا، وهــي: حفــظ الــدين، والــنفس، والعقــل، والمــال، 

 .)٢(والنسب

                                           
 ).٣٧١)؛ مقاصد الشريعة، اليوبي (٥١انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور (  ) ١(

 ).٣/٥٥، ابن السبكي (انظر: الإبهاج في شرح المنهاج  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤١٠  

مثــال الضــروريات: شُــرع الجهــاد في ســبيل االله لحفــظ الــدين، وشــرع القصــاص 

رب الخمـر لحفـظ العقـل، وشُـرع حـد السـرقة لحفظ النفس، وشـرع حـد الجلـد لشـا

 لحفظ المال، وشُرع النكاح، وحد الزنا لحفظ النسل.

وهي ما يفتقر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع الضـيق الثاني: المقاصد الحاجية: 

المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لـم تـراع دخـل 

رج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي علــى المكلفــين علــى الجملــة الحــ

 .)١(المتوقع في المصالح العامة

مثال المقاصد الحاجية: رخص السفر، والمسح على الخفين، وصلاة المـريض 

 جالسًا، وأصناف المعاملات؛ كالرهن، والسلم، والكفالة وغيرها.

رورة ولا إلـى وهي المصالح التي لا ترجع إلـى ضـ الثالث: المقاصد التحسينية:

حاجــة، ولكــن يقــع موقــع التحســين والتــزيين، والتيســير للمزايــا، ورعايــة أحســن 

  .)٢(المناهج

ــة،  ــذ الزين ــذلك أخ ــاح، وك ــولي في النك ــورة، وال ــتر الع ــينيات: س ــال التحس ومث

 .)٣(والطهارة، والنظافة وكل ما يجعل المسلم في أحسن هيئة، وأجمل صورة

* * * 

                                           
 ).٢/٢١انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ). ٣١٨انظر: مقاصد الشريعة، اليوبي (  ) ٢(

 انظر: المرجع السابق.   ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١١ 

  الثاني المبحث

  وبئةالأ مفهوم

 

 .المطلب الأول: التعريف بالوباء* 

الأوبئة جمع وباء، وهـو مـرض عـام، ويقـال: أرضٌ وَبئِـة، إذا كثـر مَرْضُـها،  لغة:

 .)١(ووُبئت الأرضُ؛ فهي موبوءة، إذا أَصابَها الوباء، ويُقال: وَبئت، فهي وبيئة أيضًا

ــه: فســاد يعــرض لجــوهر الهــواء لأســ وفي الاصــطلاح: باب عرفــه الســيوطي بأن

 .)٢(سَمَاويَة أَو أرضية

بأنه حالة انتشار لمرض معين، حيث يكـون «وقد عرفته منظمة الصحة العالمية: 

عدد حالات الإصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد، أو مساحة جغرافيـة معينـة، 

 .)٣(»أو موسم، أو مدة زمنية

 .التعريف بالألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني* 

الوباء ألفاظ لها صلة بمعناه، ومن هـذه الألفـاظ: المـرض، فالوبـاء  ارتبط بمعنى

مرض، ولكنه مرض معدٍ، فبينهمـا عمـوم وخصـوص، فكـل وبـاء مـرض، ولـيس كـل 

 مرض وباء.

ضْتُهُ تَمْريض�، إذا قمـت عليـه في والمرض:  قْمُ، وهو ضد الصحة، ويقال: مَرَّ السُّ

                                           
  )؛ لســان العــرب، ٢/١٠٣٠)؛ جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد (٨/٤١٨انظــر: العــين، الفراهيــدي (  ) ١(

 ).١/١٨٩ابن منظور مادة: [وباء] (

 ).١٨٧مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، جلال الدين السيوطي ( انظر: معجم  ) ٢(

 انظر: موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية:  ) ٣(

http://www.emro.who.int/ar/health-topics 
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٤١٢  

بالفعـل، ويعلـم مـن هـذا أن الآلام  والمرض حالـة خارجـة عـن الطبـع، ضـارة، مَرَضِهِ 

 .)١(والأورام أعراض عن المرض

الميم والـراء والضـاد، أصـل صـحيح يـدل علـى مـا يخـرج بـه «وقال ابن فارس: 

الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان، منه العلة، مرض ويمرض، وجمع المـريض 

ة؛ إذا لم مرضى، وأمرضه: أعله، ومرضه: أحسن القيام عليه في مرضه، وشمس مريض

 .)٢(»تكن مشرقة

هو المرض العام، والوباء الذي يفسـد لـه الهـواء؛ فتفسـد بـه الأمزجـة  الطاعون:

 .)٣(والأبدان

وقيل: هـو المـوت مـن الوبـاء، ويقـال: طعـن الرجـل فهـو مطعـون، وطعـين، إذا 

 .)٤(أصابه الطاعون، وسمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله

ــن حجــر في تعريــف الطــاعون: ــه: ورم ينشــأ عــن « وقــال اب والحاصــل أن حقيقت

هيجان الدم، أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غيـر ذلـك مـن الأمـراض العامـة 

الناشئة عن فساد الهواء، يسمى: طاعونًا بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض 

 .)٥(»به، أو كثرة الموت

                                           
)؛ المحكـم والمحـيط الأعظـم، ابـن ٧/٢٣١انظر: لسان العرب، ابن منظور مادة: [مـرض] (  ) ١(

 ).٢/٥٦٨)؛ المصباح المنير، الفيومي مادة: [مرض] (٨/٢٠٣ض] (سيده مادة: [مر

 ).٥/٣١١معجم مقاييس اللغة، ابن فارس مادة: [مرض] (  ) ٢(

 ).٣/١٢٧انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (  ) ٣(

 )؛ مختار الصحاح، زين الـدين الـرازي مـادة: [طعـن]٢/١٠٥انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (  ) ٤(

 ).١٣/٢٧٦)؛ لسان العرب، ابن منظور مادة: [طعن] (١٩٠(

 ).١٠/١٨١فتح الباري، ابن حجر (  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١٣ 

أن بـين الوبـاء والطـاعون والتحقيـق: «والوباء أعم من الطاعون، قال ابـن القـيم: 

   .)١(»عموم� وخصوص�، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون�

اسم من أعدى يعدي فهو معدٍ، ومعنى أعدى: أي أجاز الجـرب الـذي العدوى: 

بـه إلــى غيـره، أو أجــاز جربًــا بغيـره إليــه، وأصــل هـذا مــن عــدا يعـدو إذا جــاوز الحــد، 

 .)٢(ء هذاوتعادى القوم، أي: أصاب هذا مثل دا

العين والدال والحرف المعتل أصلٌ واحدٌ صحيح، يرجع إليه «وقال ابن فارس: 

 .)٣(»الفروع كلها، وهو يدل على تجاوزٍ في الشيء، وتقدمٍ لما ينبغي أن يُقتصر عليه

لا عـدوى، ولا (: ، قال: قال رسـول االله وجاء في الحديث عن أبي هريرة 

، والمـراد بنفـي )٤()ن المجـذوم، كمـا تفـر مـن الأسـدطيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر م

ــن  ــك م ــل االله ذل ــل بجع ــتقلا؛ً ب ــه مس ــدي بذات ــيء يع ــه لا ش ــديث: أن ــدوى في الح الع

خصائصه، وذلك بسبب ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي بذاتها من 

قدرة االله، فأبطـل  غير إضافتها إلى االله تعالى، فجعلوها مؤثرة بنفسها تأثيراً مستقلاً عن

اعتقادهم ودعواهم، وأما حديت الأمر بالفرار مـن المجـذوم، فهـو لبيـان أن  النبي 

مخالطتــه ســبب يفضــي إلــى مســببه، وهــي حصــول العــدوى بتقــدير االله ذلــك فيهــا لا 

باستقلالها، وبهذا يتبين أن هذا من الأسباب التي جعلها االله مفضية إلى مسبباتها، ففـي 

                                           
 ).٤/٣٨انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ١(

)؛ لسان العرب، ابن منظور مادة: ٢٠٣انظر: مختار الصحاح، زين الدين الرازي مادة: [عدا] (  ) ٢(

 ).١٥/٣٩[عدو] (

 ).٤/٢٤٩ارس مادة: [عدو] (مقاييس اللغة، ابن ف  ) ٣(

 ).٧/١٢٦) (٥٧٠٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الجذام برقم (  ) ٤(
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٤١٤  

سباب، وفي فعلـه بيـان أنهـا لا تسـتقل بشـيء، بـل الـرب سـبحانه إن شـاء نهيه إثبات الأ

 .)١(سلبها قواها؛ فلا تؤثر شيئًا، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت

* * * 

                                           
 ).٣٠٧)؛ فتح المجيد، عبدالرحمن بن حسن (٤/١٤٠انظر: زاد المعاد، لابن القيم (  ) ١(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١٥ 

  الثالث المبحث

 بالأوبئة المتعلقة العامة الشريعة مقاصد

 

 .المطلب الأول: رفع الحرج* 

 أولاً: المعنى الإجمالي: 

صـد الشـريعة العامـة، ومـن أصـول التشـريع التـي دلـت علـى رفع الحرج من مقا

سماحة الإسلام، وسُمي هذا الدين بالحنيفية السمحة، لما فيها من التسهيل والتيسير، 

 .)١(ورفع الحرج والأغلال التي كانت على الأمم السابقة

والمراد برفع الحرج هو: منع وقوع أو بقـاء المشـقة علـى العبـاد بمنـع حصـولها 

 .)٢(، أو بتخفيفها، أو تداركها بعد تحقق أسبابهاابتداءً 

وقد جـاءت الشـريعة برفـع الحـرج عـن الأمـة، وتمثـل ذلـك بنفـي تكليـف مـا لا 

يطاق، ومشروعية الرخص، والحث على الأخذ بها؛ فإن قصـد الشـارع مـن مشـروعية 

الرخصة، رفع الحرج، والرفق بـالمكلف عـن تحمـل المشـاق؛ فالأخـذ بهـا بشـروطها 

 .)٣(، موافقةً لقصد الشارعمشروع

وبالنظر في هذا المقصد العام نجد بالاستقراء أنه يدخل في جميع أبواب الشريعة 

وأحكامها، فلا يقتصر إعماله على باب دون بـاب، ومـا أشـد احتيـاج الفقيـه المجتهـد 

فإنـا «إلى هـذا المقصـد عنـد النظـر فيمـا اسـتجد مـن النـوازل الفقهيـة، قـال الشـاطبي: 

                                           
 ).١/٥٢١الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ).٤٨انظر: رفع الحرج، يعقوب الباحسين (  ) ٢(

 ).١/٥٢١انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(
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٤١٦  

من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفـع الحـرج كمـا إذا  نستفيده

وجدنا التيمم قد شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعداً عند مشـقة طلـب القيـام، 

والقصر والفطر في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر، والمرض، والمطر، والنطق 

وإباحـة الميتـة وغيرهـا عنـد خـوف مـن التلـف بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم، 

الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جهـة عنـد تعسـر إخـراج القبلـة، والمسـح 

علــى الجبــائر والخفــين لمشــقة النــزع ولرفــع الضــرر، والعفــو في الصــيام عمــا يعســر 

الاحتراز عنه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جدًا يحصل مـن 

 .)١(»جموعها قصد الشارع لرفع الحرجم

مـا (، أنهـا قالـت: في حياته الرفق والتيسير، فعن عائشـة  وكان منهج النبي 

بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، مـا لـم يكـن إثمًـا، فـإن كـان إثمًـا كـان  خير رسول االله 

م الله لنفســه إلا أن تنتهــك حرمــة االله، فينــتق أبعـد النــاس منــه، ومــا انــتقم رسـول االله 

لم يكـن قاصـدًا وباحثًـا عـن المشـقة في التكـاليف، قـال  ، وهذا دليل على أنه )٢()بها

ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدًا لليسر ولا للتخفيـف، ولكـان مريـدًا «الشاطبي: 

 .)٣(»للحرج والعسر، وذلك باطل

، أو وينقسم الحرج إلى قسمين: الأول: حقيقي، وهو ما كان له سبب معين واقع

 ما تحقق بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد؛ كحرج السفر والمرض.

                                           
 ).٤/٥٨الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

) ٣٥٦٠بــرقم ( أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب المناقــب، بــاب: بــاب صــفة النبــي   ) ٢(

)٤/١٨٩.( 

 ).٢/٢١٢الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(
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٤١٧ 

والثاني: توهمي، وهو مـا لـم يوجـد السـبب المـرخص لأجلـه، ولـم تكـن مشـقة 

خارجة عن المعتاد على وجه محقق، والقسم الأول هو المعتبر بالرفع، وهو الذي لـه 

 .)١(اتأثر في التخفيف؛ لأن الأحكام لا تبنى على الأوهام والتخرص

وللتخفيف ورفـع الحـرج أسـباب نـذكرها باختصـار، وهـي: السـفر، والمـرض، 

 . )٢(والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى، والنقص

 ثانيًا: أدلة المقصد: 

إن الأدلــة علــى مقصــد رفــع الحــرج في هــذه الأمــة كثيــرة حتــى إنهــا بلغــت مبلــغ  

 ، ومن هذه الأدلة ما يأتي: )٣(القطع

   :قال تعالىالدليل الأول:                             

                   :٦[ المائدة[. 

 قال تعالى: الدليل الثاني:                              

 .]٧٨[الحج: 

نفى الحرج عن هذه الأمة، وجاءت كلمة  أن االله  وجه الاستدلال من الآيتين:

حرج نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العمـوم، فـأي تكليـف فيـه حـرج، فهـو منـاقض لهـذا 

 . )٤(الخبر الإلهي، مكذب له

إن الدين يسر، ولن يشاد (قال:  عن النبي  عن أبي هريرة،  الدليل الثالث:

                                           
 ).٤٩انظر: رفع الحرج، يعقوب الباحسين (  ) ١(

 ).٤٣٣انظر: المرجع السابق (  ) ٢(

 ).١/٥٢٠انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(

 ).٦١انظر: رفع الحرج، يعقوب الباحسين (  ) ٤(
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٤١٨  

الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 

 .)١()الدلجة

أن الشريعة مبنية على السهولة واليسر، فلا ينبغي لأحد أن يشق  وجه الاستدلال:

 .)٢(لا تحتمله إلا بكلفة شديدة على نفسه، فيحمل نفسه من العبادات ما لا تطيق، أو ما

أنه قال: قام أعرابـي فبـال في المسـجد، فتناولـه  عن أبي هريرة  الدليل الرابع:

دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوب� من ماء، (: الناس، فقال لهم النبي 

 .)٣()فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين

رين، أي: مسهلين للناس، ثم أكد هذا المعنـى ميس أن قوله  وجه الاستدلال:

بالعطف على السابق على طريق الطرد والعكس، مبالغة في التيسير، فقال: ولـم تبعثـوا 

 .)٤(معسرين، وهو أمر بصيغة الخبر، أي: فعليكم بالتيسير على هذه الأمة

 ثالثًا: التطبيقات: 

 التطبيق الأول: مشروعية التداوي:

ــر ــماحة الش ــاهر س ــن مظ ــت م ــاس أن أباح ــن الن ــرج ع ــع الح ــلامية، ورف يعة الإس

لكـل داء (: التداوي، بل وجاءت مبشرة للمريض بوجود الـدواء لكـل داء، فقـد قـال 

لكـل داء (: في قولـه «، قال ابـن القـيم: )٥()دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله 

                                           
 ).١/١٦) (٣٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: الدين يسر برقم (  ) ١(

 ).١/١٤٩انظر: فتح الباري، لابن رجب (  ) ٢(

اء علـى البـول في المسـجد بـرقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: صب المـ  ) ٣(

)١/٥٤) (٢٢٠.( 

 ).٢/٤٦٢انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري (  ) ٤(

 =أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب الســلام، بــاب لكــل داء دواء واســتحباب التــداوي بــرقم  ) ٥(
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٤١٩ 

 .)١(»والتفتيش عليه تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء )دواء

والأصل في حكم التداوي أنه مشروع، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي، 

وقد جاء فيه بيان أحكام التداوي بالتفصيل، فقد يكون واجبًا علـى الشـخص، إذا كـان 

تركه يفضي إلى تلف نفسه، أو أحد أعضائه، أو عجزه، أو كـان المـرض ينتقـل ضـرره 

المعدية، ويكون مندوبًا إذا كان تركه يـؤدي إلـى ضـعف البـدن، إلى غيره؛ كالأمراض 

ولا يترتب عليه مـا سـبق في الحالـة الأولـى، ويكـون مباحًـا إذا لـم ينـدرج في الحـالتين 

السابقتين، ويكون مكروهًا إذا كان يؤدي التداوي إلى حـدوث مضـاعفات، هـي أشـد 

 .)٢(من العلة المراد إزالتها

 ياد المساجد وقت الوباء:التطبيق الثاني: ترك ارت

لا شك أن من شعائر الإسلام الظاهرة ارتياد المسـاجد، وإقامـة الصـلوات فيهـا، 

ويتعارض هذا مع الحظـر الكلـي أو الجزئـي، لأن مـن لـوازم الحظـر تعليـق الحضـور 

للمســاجد، وقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية برفــع الحــرج عــن المســلمين، فأســقطت 

ات عند الضرورة، ومن ذلك تعليق الحضور للمسـاجد الواجبات، وأباحت المحظور

في زمن انتشار الوباء، وذلك أن التقارب الاجتماعي، ومخالطة المصابين وقت انتشار 

الأوبئة مظنة لانتقال العدوى، وقد أصدرت هيئـة كبـار العلمـاء بالسـعودية فتـوى بإنـه 

سـاجد، والاكتفـاء يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الم

                                           
=)٤/١٧٢٩) (٢٢٠٤.( 

 ).٤/١٥انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ١(

ر مجلس المجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربيـة انظر: قرا  ) ٢(

 هـ).١٤١٢ذي القعدة لعام ( ١٢-٧السعودية من 
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٤٢٠  

، وفي هذه الفتـوى رفـع للحـرج )١(برفع الأذان حفاظًا على أرواح الناس من خطر الوباء

 عن المسلمين، وبيان ليسر وسهولة الشريعة الإسلامية.

 التطبيق الثالث: استعمال المعقمات المحتوية على الكحول:

سبة معينـة يحتاج الناس للتعامل مع بعض الأمراض إلى معقمات محتوية على ن

من الكحول؛ لأن هناك جراثيم ناقلة للعـدوى لا يُقضـى عليهـا إلا بـذلك، وبنـاء علـى 

مقاصد الشريعة التي جـاءت برفـع الحـرج، فـإن اسـتعمال هـذه المعقمـات جـائز عنـد 

ــين  ــن عثيم ــيخ اب ــى الش ــذلك أفت ــة، وب ــه )٢( الحاج ــع الفق ــرار مجم ــرج ق ، وبهــذا خ

هرًا خارجيًا للجروح، وقاتلاً للجراثيم، وجواز الإسلامي بجواز استعمال الكحول مط

 .)٣(استخدامه في الكريمات، والدهون الخارجية

 التطبيق الرابع: ترك التراصّ في الصفوف:

المقصود بالمسألة تباعد المصلين عن بعضهم، وعدم تراصهم في الصف في 

لأقدام بين صلاة الجماعة، والتراص: هوَ التضام، والتداني، والتلاصق بالمناكب وا

 المصلين، بحيث لا يكون بينهم خلل، ومنه قوله تعالى:             

                    :٤(]٤[الصف(. 

، بـالتراص في صـفوف الصـلاة، فعـن أنـس بـن مالـك  وقد جاء أمر النبي 

                                           
 هـ.٢٢/٧/١٤٤١) الصادر بتاريخ ٢٤٧انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (  ) ١(

 ).١١/٢٥٧انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، فهد السلمان (  ) ٢(

في دورتـه السادسـة » رابطة العـالم الإسـلامي«انظر: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لـ    )٣(

 هـ.٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١ عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، فــي المــدة من:

 ).٦/٢٧٠انظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢١ 

أقيمــوا صــفوفكم، (بوجهــه، فقــال:  علينــا رســول االله  قــال: أقيمــت الصــلاة فأقبــل

ــالأمر بتســوية )١()وتراصــوا، فــإني أراكــم مــن وراء ظهــري ــرة ب ، وجــاءت أحاديــث كثي

ــفوف بــل هــو مــن  الصــفوف، وهــو أمــرٌ منــدوبٌ إليــه، والتّــراصّ فيهــا مــن تســويةُ الصُّ

 .)٣(، وقد نُقل الاتفاق على مشروعيته)٢(إتمامها

، وعلــى القــول بــالوجوب فــإن )٤(وية الصــفوف مســتحبوالجمهــور علــى أن تســ

الشريعة قـد جـاءت برفـع الحـرج والمشـقة، وعليـه فإنـه يجـوز التباعـد الجسـدي بـين 

المصلين في الصـف، وذلـك لأن التقـارب الجسـدي مـن أسـباب نقـل العـدوى، ومـن 

أســباب انتشــار الوبــاء، وبهــذا صــدرت فتــاوى لــبعض المعاصــرين، مــنهم الشــيخ 

حم   .)٥(ن بن ناصر البرَّاكعبدالرَّ

* * * 

                                           
ــاس  ) ١( ــى الن ــام عل ــال الإم ــاب إقب ــاب الأذان، ب ــحيحه، كت ــاري في ص ــه البخ ــوية أخرج ــد تس ، عن

 ).١/١٤٥) (٧١٩الصفوف برقم (

 ).٣/١٦٦انظر: المسالك في شرح الموطأ، ابن العربي (  ) ٢(

 ).١/٢١٧انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (  ) ٣(

 ).٢٧/٣٥انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (  ) ٤(

  https://sh-albarrak.com/article/18038انظر موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية:   ) ٥(
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٤٢٢  

 .حفظ النفس: المطلب الثاني* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، 

لا بد منهـا في قيـام مصـالح الـدين «والعقل، والمال، والنسب، وهذه الضروريات الخمس 

مصالح الـدنيا علـى اسـتقامة، بـل علـى فسـاد وتهـارج  والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر

 . )١(»وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

وقد اتفقت جميع الشرائع على حفظ هذه الضـروريات الخمـس، قـال الغزالـي: 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهـم، «

لهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصـلحة، وكـل مـا ونس

ت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة  .)٢(»يُفوِّ

وحفظ النفس يكون من جانبين: حفظها من جانب وجودي، وذلك بما أباحه االله 

من المآكـل والمشـارب، واتخـاذ الملـبس والمسـكن، ممـا يتوقـف عليـه بقـاء الحيـاة، 

 انة الأرواح.وصي

وحفظها من جانب عدمي، وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وسد الوسائل المؤدية 

   إلى القتل، كالنهي عن بيع السلاح في الفتنة، ومشروعية القصاص، قال تعالى: 

         :روعية العفو عن القصاص؛ حفظًا ، ومش]١٧٨[البقرة

 .)٣(لنفس القاتل، وإباحة المحظورات حال الضرورة إذا خشي الهلاك

                                           
 ).١/٥٢٠انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ). ١٧٤المستصفى، الغزالي (  ) ٢(

 )٢٠٤انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد اليوبي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٣ 

وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بمقصد حفـظ الـنفس، فجعلتـه مقـدمًا علـى بـاقي 

كما أن مقصود الدين مقدم على غيره من «الضروريات بعد حفظ الدين، قال الآمدي: 

ا يتعلق به من مقصود الـنفس يكـون مقـدمًا علـى غيـره مقاصد الضروريات، فكذلك م

 .)١(»من المقاصد الضرورية

 ثاني�: أدلة المقصد:

تظافرت الأدلة الدالة على حرمة الاعتداء على النفس المعصـومة، وهـي الـنفس 

التي حرم الإسلام الاعتداء عليها، وهي الأنفس المعصومة بالإسـلام، أو بالجزيـة، أو 

 ان، ومن هذه الأدلة: بالعهد، أو بالأم

  قوله تعالى: الدليل الأول:                         

                      :٩٣[النساء[. 

    قوله تعالى: الدليل الثاني:                  

                                :٦٨[الفرقان[. 

  قوله تعالى: الدليل الثالث:                          

                                   :٣٣[الإسراء[. 

دلت هـذه الآيـات علـى تحـريم الاعتـداء علـى  وجه الاستدلال من هذه الآيات:

بعد الإشراك باالله ذنب أعظم مـن القتـل، النفس، وعلى أنها من كبائر الذنوب، إذ ليس 

 .)٢(وقد توعد االله قاتل النفس بالعقاب والعذاب الشديد في الآخرة

لا يحل دم : «، قال: قال رسول االله عن عبد االله بن مسعود  الدليل الرابع:

                                           
 ).٤/٢٧٦الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي (  ) ١(

 ).٢٠٥انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد اليوبي (  ) ٢(
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٤٢٤  

امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، 

 .)١(»يب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعةوالث

أن قوله: النفس بالنفس، معناه: أن المكلف إذا قتـل نفسًـا بغيـر  وجه الاستدلال:

 .)٢(حق عمدًا، فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك

الإشراك (عن الكبائر، قال:  ، قال: سئل النبي عن أنس  الدليل الخامس:

 .)٣()والدين، وقتل النفس، وشهادة الزورباالله، وعقوق ال

أن قتل النفس من كبائر الذنوب، والكبائر: هي كل مـا كـبر مـن  وجه الاستدلال:

المعاصي، وعظم من الذنوب، واختلف فيها على أقوال، والأقرب أنها كل ذنب رتب 

الشــارع عليــه حــدًا وصــرح بالوعيــد عليــه، وهــذا يــدل علــى تعظــيم حرمــة الــنفس في 

 .)٤(مالإسلا

 ثالث�: التطبيقات:

 التطبيق الأول: إلزام المصابين بالوباء بالتداوي بغير إذنهم:

 صورة المسألة: لو رفض المصاب بالوباء التداوي، هل يحق لولي الأمر إلزامه؟

                                           
  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول االله تعالى:   ) ١(       

                               

                       :٩/٥) (٦٨٧٨] برقم (٤٥[المائدة(. 

 ).٣١٥انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب (  ) ٢(

) ٢٦٥٣قيـل في شـهادة الـزور بـرقم ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشـهادات، بـاب مـا  ) ٣(

)٣/١٧١( 

 ).٥/٦٠انظر: فيض القدير، المناوي (  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٥ 

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن من حق ولي الأمر إلزام المصاب 

ي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، لول«بالتداوي، فوَرَد في القرار ما نصه: 

، وهذا الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة، )١(»كالأمراض المعدية، والتحصينات الوقائية

وخاصة مقصد حفظ النفس؛ لأن ترك المصاب بلا دواء ولا رعاية صحية، يهدد 

حياءً المجتمع كله، فحفاظًا على أرواح الناس يجبر على التداوي، وفي ذلك أيضًا إ

  للأنفس، وهو من مقاصد الشريعة؛ كما قال االله تعالى:           

      :٣٢[المائدة[. 

 التطبيق الثاني: ترك المصابين بالوباء شهود صلاة الجماعة: 

ــور  ــريم حض ــعودية بتح ــة الس ــة العربي ــاء بالمملك ــار العلم ــة كب ــوى هيئ ــدرت فت ص

يحـرم علـى المصـاب شـهود الجمعـة «المصابين بالوباء لشهود صـلاة الجماعـة، فقالـت: 

إذا سـمعتم (: متفق عليـه، ولقولـه  )لا يورد ممرض على مصح( والجماعة؛ لقوله 

متفــق  )٢()الطــاعون بــأرض فــلا تــدخلوها وإذا وقــع بــأرض وأنــتم فيهــا فــلا تخرجــوا منهــا

مـن أكـل ثومًـا أو بصـلا؛ً لأنـه يـؤذي المصـلين،  ، وكما يمنع مـن حضـور الجماعـة)٣(»عليه

كذلك يمنعُ المجذوم من «كذلك يمنع من هو مصاب بوباء، بل هو أولى، قال ابن رجب: 

 .)٤(»مخالطة الناس في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر بالفرار منه

                                           
 )٥/٧( ٦٧انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي رقـم:   ) ١(

 م.١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٢عام 

ــاب: حــديث الغــار  ) ٢( ــاء، ب ــاب أحاديــث الأنبي ــرقم ( أخرجــه البخــاري في صــحيحه كت ) ٣٤٧٣ب

)٤/١٧٥.( 

 هـ.١٦/٧/١٤٤١) الصادر بتاريخ ٢٤٦انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (  ) ٣(

 ).٨/١٨فتح الباري، ابن رجب (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٢٦  

ويدل على ذلك أيضًا مقاصد الشـريعة التـي جـاءت بحفـظ الضـروريات، ومنهـا 

فس، فمنع المصابين بالوباء من شهود الجمعة والجماعة يتوافـق مـع مقاصـد حفظ الن

الشريعة؛ لأن فيه حفاظًا على أرواح الناس وصحتهم، وقـد جـاء في حاشـية ابـن قاسـم 

يتـأذى بـه، فـلا يحـل  - أي: حضـور مسـجد -ويمنع أبرص ومجذوم «على الروض: 

 .)١(»من ذلكلمجذوم مخالطة صحيح بلا إذنه، وعلى ولي الأمر منعهم 

 التطبيق الثالث: صناعة الدواء:

جاءت الشريعة بحفظ النفس، وإبعادها عن مواطن الضرر، ومن هذا المنطلق 

حثت الشريعة على مداوة المرضى، والحفاظ على صحتهم، وإنقاذ الأنفس من 

الهلاك، ومن ذلك الحث على تصنيع وتجهيز الأدوية، وصناعة أجهزة التنفس في 

تحتاج إليها؛ كمثل وباء كورونا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  الأوبئة التي

  ولما في ذلك من إحياء للأنفس، قال تعالى:              

، فإذا كان الوباء لا يُعرف له دواء، وأصبحت حياة المصابين في خطر، ]٣٢[المائدة: 

جب على الحكومات دعم محاولات اكتشاف الدواء، وذلك بدعم التجارب فإنه ي

العلمية والطبية، وحث الأطباء والمتخصصين على اكتشاف الدواء، أو اللقاح 

تقوية لنفس المريض  )لكل داء دواء(: في قوله «المناسب، قال ابن القيم: 

 .)٢(»والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه

* * * 

                                           
 ).٢/٣٥٦حاشية الروض المربع، ابن قاسم (  ) ١(

 ).٤/١٥انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٧ 

 .دفع الضرر: المطلب الثالث* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

من مقاصد الشريعة دفع المشاق والأضرار قبل وقوعهـا، سـواء يـدفعها الإنسـان 

عن نفسه خاصـة أو يـدفعها عـن غيـره، قـال الشـاطبي في كلامـه عـن المشـاق ودفعهـا: 

ة اللاحقـة، وفهم مـن مجمـوع الشـريعة الإذن في دفعهـا علـى الإطـلاق؛ رفعًـا للمشـق«

وحفظًا على الحظوظ التي أذن لهم فيها، بل أذن في التحـرز منهـا عنـد توقعهـا وإن لـم 

تقع تكملة لمقصود العبد، وتوسـعة عليـه، وحفظًـا علـى تكميـل الخلـوص في التوجـه 

 .)١(»إليه، والقيام بشكر النعم

ويمكن القول بأن هذا المقصد متضمن لمقصد الصحة الوقائيـة، فهنـاك تـداخل 

مقصود من شرع الحكـم إمـا جلـب مصـلحة، أو «بين بعض المقاصد، وقال الآمدي: 

 .)٢(»دفع مضرة، أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد

ــد  ــان عن ــالفطر في رمض ــرر؛ ك ــدفع الض ــب، ل ــرك الواج ــازت ت ــريعة أج وإن الش

المــرض، وأباحــت المحرمــات لــدفع الضــرر؛ كأكــل الميتــة عنــد خشــية الهــلاك، قــال 

والمعهود في الشريعة دفع الضرر، بترك الواجب إذا تعين طريقًا لدفع الضرر؛ « القرافي:

 ..)٣(»كالفطر في رمضان

 ثانيًا: أدلة المقصد: 

  قال تعالى:الدليل الأول:                        

                                           
 ).٢/١٢٣الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ).٣/٢٧١في أصول الأحكام، الآمدي (الإحكام   ) ٢(

 ).٢/١٢٣الفروق، القرافي (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٢٨  

       ٢٣١رة: [البق[. 

نهــى عــن الرجعــة إذا كــان الــزوج قاصــدًا بالرجعــة  أن االله  وجــه الاســتدلال:

الإضــرار بالزوجــة؛ لأن مــن صــور الإضــرار بالزوجــة أن يطلــق الرجــل زوجتــه طلقــة 

واحدة ثم يتركها مدة، فإذا قارب انتهاء عدتها راجعها، ثم تركها مدة، ثم طلقها قاصـدًا 

 .)١(ابذلك تطويل عدتها للإضرار به

  : قوله تعالى:الدليل الثاني                              

        :١٢[النساء[. 

أن الوصية مقدمة على قسمة الإرث، وحكـم الوصـية  وجه الاستدلال من الآية:

ف، ويتغيـر هـذا الحكـم، فتكـون محرمـة إذا كـان مقصـد لغير الوارث الجواز بلا خـلا

 .)٢(المكلف منها الإضرار بالورثة

مـا رواه الإمـام مالـك عـن عمـرو بـن يحيـى المـازني عـن أبيـه أن  الدليل الثالـث:

 .)٣()لا ضرر ولا ضرار(قال:  رسول االله 

حـق عن إلحاق الضرر بالغير، ويتأكد النهي إذا أل نهى النبي  وجه الاستدلال:

                                           
 ).٤/١٧٨انظر: تفسير الطبري (  ) ١(

 ).٦/٤٨٥( المرجع السابقانظر:   ) ٢(

)، والإمام أحمـد في ٤/١٠٧٨) (٢٧٥٨أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الأقضية برقم (  ) ٣(

عن هذا الحديث: (صحيح) وفي آخـر الكـلام )، وقال الألباني ٣/٢٦٧) (٢٨٦٧مسنده برقم (

قلت: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهـي وإن كانـت «عن الحديث قال: 

ضعيفة مفرداتها، فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها 

 .»وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء االله تعالى



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٩ 

 الإنسان بنفسه الضرر. 

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: الحجر الصحي للمريض:

المقصود بالحجر الصحي: عزل المصابين بمرض عن غيرهم اتقـاء انتقـال الـداء، 

وفي عزل المصابين مقصود شرعي، وهو دفع الضـرر عـن بقيـة الأصـحاء، ولـولي الأمـر 

دفع ضـررهم عـن بقيـة المجتمـع، وقـد أرشـد حجرهم، وتقييد حرياتهم لما في ذلك من 

الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسـرائيل، (، حيث قال: إلى مثل هذا النبي 

أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليـه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم 

منـاطق الوبـاء، ، فدلَّ الحديث على المنع مـن الخـروج مـن )١()بها، فلا تخرجوا فرارًا منه

وعلى هذا جاء الطب الحديث موافقًا لطريقة الحجر على المصابين، في منعهم، أو تقييد 

تحركاتهم، أو عزلهم في أقسام خاصة، فهو يسـاعد علـى تقليـل الإصـابة بـين الأصـحاء، 

 .)٢(ويمنع انتشار الوباء مما يحقق مقصد دفع الضرر عن عموم الأصحاء

 م ولي الأمر بأخذ اللقاحات.التطبيق الثاني: حكم إلزا

الأصل أن لا يعطى الإنسان اللقاح إلا بإذنه، وأما في حالة الوباء فإنه يجوز لـولي 

الأمر إلزام الناس بأخذ لقاحات وتطعيمات بدون إذنهم في زمن انتشار الوبـاء، إعمـالاً 

للمقصد الشرعي دفع الضـرر، وإعمالـه هنـا أولـى لأن الضـرر يتعلـق بكـل المجتمـع، 

                                           
ــرقم (أخرجــه الب  ) ١( ــاب: حــديث الغــار ب ــاء، ب ــاب أحاديــث الأنبي ) ٣٤٧٣خــاري في صــحيحه كت

)٤/١٧٥.( 

 ).٧٠٤انظر: الموسوعة الفقهية الطبية، أحمد كنعان (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٠  

فضرره هنا متعدٍ، وفي تـرك الإلـزام بـه إضـرار بالأمـة، وبهـذا صـدر قـرار مجمـع الفقـه 

 .)١(الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

* * * 

                                           
) ٥/٧( ٦٧انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقـم:   ) ١(

 م.١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٢عام 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣١ 

 .الاجتماع والائتلاف: المطلب الرابع* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

و الاجتماع، والائتلاف، وإصلاح ذات البين مـن أعظـم مقاصـد التشـريع؛ بـل هـ

ـه « من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية االله تعالى به في كتابه، ومما عظـم ذمُّ

في مـواطن عامـة  لمن ترَكَه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي 

 .)١(»وخاصة

ــف  ــدين، وتخوي ــعائر ال ــار لش ــلمين، وإظه ــلام والمس ــوة للإس ــاع ق وفي الاجتم

ــة لبيضــة الإســلام وفي «أن تســتباح، ولشــوكة المســلمين أن تكســر،  للأعــداء، وحماي

الاجتماع من المعاني التي ليست في الانفراد؛ كالتعاون والتظاهر، وإظهار أبهة الإسلام 

وشــعائره، وإخمــاد كلمــة الكفــر، ولــذلك شــرعت الجماعــات والجمعــات والأعيــاد، 

مًـا، وشرعت المواصلات بين ذوي الأرحام خصوصًا، وبين سائر أهـل الإسـلام عمو

وقد مدح الاجتماع، وذم الافتراق، وأمر بإصـلاح ذات البـين، وذم ضـدها ومـا يـؤدي 

 .)٢(»إليها، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى

ومن أهم مقاصد الشـريعة حفـظ الضـروريات الخمـس، وحفظهـا لـن يكـون إلا 

ه باجتماع وائتلاف، والاجتماع لا يحصل إلا إذا كان هناك ولي أمر تجتمع تحـت رايتـ

الناس، وتسمع له وتطيع؛ وبهذا الاجتماع تحصل مصالح الناس الدنيوية والأخرويـة، 

وبدونه يسود الفساد، وتعم الفوضى، وينتشر الظلم، فإن لم يكن لهم سلطان يأتمرون 

                                           
 ).٢٢/٣٩٥ى، ابن تيمية (مجموع الفتاو  ) ١(

 ).٣/٤٧٣انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٢  

بـــأمره وإلا ضـــاعت الضـــروريات التـــي جـــاء الإســـلام بحفظهـــا، وفســـدت الأمـــور 

ل، وسفكت الدماء، وضاعت الشريعة، والأحوال، وانتهكت الأعراض، ونهبت الأموا

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا بجماعـة، ولا جماعـة إلا بإمامـة، «

ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخـروج عـن طاعـة ولـي أمـر المسـلمين، مـن أعظـم 

 .)١(»أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد

 أدلة المقصد: ثاني�:

الأدلة على الأمر بالاجتماع والحث عليه كثيرة جدًا؛ بل هي طافحة بهذا المعنـى 

 ، ومنها:)٢(كما قال الشاطبي

 قال تعالى:  الدليل الأول:                           

                               :١٠٣[آل عمران[. 

ر حبل االله في الآية: بالجماعـة أن ابن مسعود  وجه الاستدلال: ، ومعنـى )٣(فسَّ

كوا بدين االله الذي أمركم به، وعهده الذي عَهده إليكم في كتابه إليكم، من «الآية:  تمسَّ

 .)٤(»فة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر اهللالأل

ــاني: ــدليل الث ــرة  ال ــي هري ــن أب ــول االله  ع ــال رس ــال: ق ــى (: ق   إن االله يرض

لكــم ثلاثًــا، ويكــره لكــم ثلاثًــا، فيرضــى لكــم: أن تعبــدوه، ولا تشــركوا بــه شــيئا، وأن 

رة السؤال، وإضاعة تعتصموا بحبل االله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكث

                                           
 ).٩/١٤٣انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: ابن قاسم (  ) ١(

 ).٥/١٥٤انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٤/١٥٩انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (  ) ٣(

 انظر: المرجع السابق.  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٣ 

  .)١()المال

ولا تفرقوا؛ فهو أمر بلزوم جماعـة  وأما قوله «قال النووي:  وجه الاستدلال:

 .)٢(»المسلمين، وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام

، أنه قال: كان الناس يسألون رسول االله عن حذيفة بن اليمان  الدليل الثالث:

 وفيه قلتُ: يـا رسـول االله، .ن الشر مخافة أن يدركني،عن الخير، وكنت أسأله ع ..

 الحديث. )٣()تلزم جماعة المسلمين وإمامهم(فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: 

ــتدلال: ــه الاس ــلمين  وج ــة المس ــزوم جماع ــى ل ــث عل ــديث الح ــذا الح أن في ه

 .)٤(وإمامهم، ووجوب طاعته وإن كان فاسقًا، فتجب طاعته في غير معصية

 لتطبيقات:ثالث�: ا

 التطبيق الأول: حكم الالتزام بالقرارات الاحترازية التي تفرضها الحكومات:

الالتفــاف والاجتمــاع علــى ولــي الأمــر مــن مقاصــد الشــريعة، ويتأكــد في أوقــات 

الأزمات والشدائد، مثل زمان الأوبئة، وفي هذه الأوقات تضـطر كثيـر مـن الـدول إلـى 

أنهـا تصـب في صـلاح أحـوالهم، ولا تـؤتي هـذه إصدار قرارات وإن كانت صارمة، إلا 

                                           
سلم في صـحيحه، كتـاب الأقضـية، بـاب: النهـي عـن كثـرة المسـائل مـن غيـر حاجـة، أخرجه م  ) ١(

) ١٧١٥والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه برقم (

)٣/١٣٤٠( 

 )١٢/١١شرح مسلم، النووي (  ) ٢(

ظهور الفـتن وتحـذير أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب لإمارة باب: الأمر بلزوم الجماعة عند   ) ٣(

 )٣/١٤٧٥) (١٨٤٧الدعاة إلى الكفر برقم (

 )١٢/٢٣٧شرح مسلم، النووي (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٤  

القرارات ثمارها ما لم يكن هناك التـزام بهـا، وأن عـدم الالتـزام بـذلك هـو شـق لعصـا 

 الطاعة، ومخالفة يستحق صاحبها العقوبة.

ــالقرارات   ــزام ب ــوب الالت ــلامي بوج ــه الإس ــع الفق ــيات مجم ــد جــاء في توص وق

التجـول، ومنـع الـدخول أو الخـروج مـن  الاحترازية التي تفرضـها الدولـة، مثـل: منـع

كمـا أنـه يجـب الالتـزام بقـرارات الـدول والحكومـات بمـا يسـمى «المدن، وجاء فيه: 

بالتباعد الاجتماعي، ونحو ذلك مما من شأنه المساعدة على تطويـق الفيـروس ومنـع 

انتشاره؛ لأن تصرّفات الإمام منوطة بالمصـلحة، عمـلاً بالقاعـدة الشـرعية التـي تـنص 

 .)١(»لى أن (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)ع

 التطبيق الثاني: حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت:

لا تصــح الجمعــة في زمــن الأوبئــة في البيــوت علــى المــذاهب الأربعــة، فالحنفيــة 

، والمالكية يشـترطون )٢(يشترطون لصحة صلاة الجمعة حضور الإمام الأعظم أو نائبه

فيشــترطون  )٥(والحنابلــة  ،)٤(، أمــا الشــافعية)٣(لجمعــة أن تكــون في مســجدلإقامــة صــلاة ا

 العدد، وهو حضور أربعين من أهل وجوبها.

وقد اختلف العلماء في جواز تعدد الجمعـة في البلـد الواحـد، فكيـف بتعـددها في 

                                           
ــاريخ   ) ١( ــه الإســلامي بت ــة التــي نظمهــا مجمــع الفق ــة الثاني ــة الفقهي ــدوة الطبي   انظــر: توصــيات الن

 http://www.iifa-aifi.org/5254.htmlم. ٢٠٢٠أبريل  ١٦هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٣

 ).١/٢٥٨نظر: بدائع الصنائع، الكاساني (ا  ) ٢(

 ).١/١٧٠انظر: بداية المجتهد، ابن رشد (  ) ٣(

 ).٢/٥٦١انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى العمراني (  ) ٤(

 ).٢/١٥٣انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح (  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٥ 

 .)١(كل بيت، فيكون حالها حال الجمعة في العذر، كالسفر تُصلى ظهرًا

ة الجمعة في البيوت فيه افتيات على السلطان؛ لأنه منع من ومع ذلك فإقامة صلا

إقامتها في المساجد، وفي إقامتها في البيوت مخالفـة لمقاصـد الشـريعة التـي تـدعو إلـى 

 الاجتماع والائتلاف الذي عليه عامة الناس.

* *  * 

                                           
 ).١/١٧٠انظر: بداية المجتهد، لابن رشد (  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٦  

 .سد الذرائع: المطلب الخامس* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

ع ذريعة، وهي الوسيلة، ويقال: قد تذرع فلان بذريعة، أي: الذرائع في اللغة: جم

توسل، والذريعة: السبب إلى الشيء، ويقال: فلان ذريعتي إليك، أي: سببي ووصلتي 

 .)١(الذي أتسبب به إليك

 .)٢(واصطلاحًا: عرفها الشاطبي بأنها: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة

إلا أنـه في نفـس الوقـت يُعتـبر مقصـدًا  رغم اعتبار سد الذرائع من الأدلة الشرعية

من مقاصد الشريعة؛ لأن النصوص الدالة على اعتباره ومراعاتـه كثيـرة؛ كمـا سـيأتي في 

 . )٣(أدلة المقصد

ــم الشــاطبي  وإنمــا جــاءت الشــريعة لجلــب المصــالح ودفــع المفاســد، وقــد قسَّ

لتلـك الواجبات إلـى مقاصـد ووسـائل، وجعـل مقـدمات الواجبـات الشـرعية خادمـة 

م المحرمـات  الواجبات مفضية إلى المصالح المقصودة، وتستمد أحكامها منها، وقسَّ

إلى مقاصد ووسائل، وجعل مقدمات المحرمـات خادمـة لتلـك المحرمـات، مفضـية 

 .)٤(إلى المفاسد، وتستمد أحكامها منها

                                           
)؛ لسـان العـرب، ابـن منظـور ٣/١٢١١اح تـاج اللغـة، الجـوهري مـادة: [ذرع] (انظر: الصـح  ) ١(

 ).٨/٩٦مادة: [ذرع] (

 ).٥/١٨٣انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

)، مقاصـد ٣٣٧)، سـد الـذرائع، محمـد البرهـاني (٣/١٣٧انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٣(

 ).٥٤٨الشريعة الإسلامية، اليوبي (

 ).٣/١٠٦موافقات، الشاطبي (انظر: ال  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٧ 

ولــيس ســد «والجمهــور علــى حجيتهــا، وذكــر القــرافي أنهــا محــل اتفــاق، فقــال: 

ن خواص مذهب مالك، كمـا يتوهمـه كثيـر مـن المالكيـة؛ بـل الـذرائع ثلاثـة الذرائع م

أقسام: قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، 

فقـد «، وقـال الشـاطبي: )١(»فإنه وسيلة إلى إهلاكهم، وكـذلك إلقـاء السـم في أطعمـتهم

 .)٢(»لجملة، وإنما الخلاف في أمر آخرظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في ا

م ابن القيم الذرائع إلى أربعة أقسام  : )٣(وقد قسَّ

ــوع الأول: ــا؛ كشــرب الخمــر  الن وســيلة موضــوعة للإفضــاء إلــى المفســدة قطعً

المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب، وحكم هذا 

سبيل التحريم أو الكراهة، وذلك بحسب درجته النوع جاءت الشريعة بمنعه، إما على 

 في المفسدة، ولا خلاف فيه.

وسـيلة موضـوعة للمبـاح، ولكـن قُصـد بهـا التوسـل إلـى المفسـدة، النوع الثاني: 

 وذلك مثل من يعقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول.

كنهـا وسيلة موضوعة للمباح، ولم يقصد بهـا التوسـل إلـى المفسـدة، ول الثالث:

تؤدي إليها غالبًا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، مثل: سب آلهة الكفار علنـًا إذا كـان 

 .يفضي إلى سب االله 

 وحكم هذين القسمين: المنع، كما جاءت النصوص دالة على ذلك.

                                           
 ).٢/٣٢الفروق، القرافي (  ) ١(

 ).٥/١٨٥الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٣/١٠٨انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٨  

ــع: ــدة،  الراب ــى المفس ــي إل ــد تفض ــاح، وق ــى المب ــاء إل ــوعة للإفض ــيلة موض وس

ظر إلى المخطوبة، والمشهود عليهـا، والجهـر ومصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل الن

 بكلمة الحق عند سلطان جائر. 

وحكم هذا القسم: أن الشريعة جاءت بإباحتـه، أو اسـتحبابه، أو إيجابـه بحسـب 

درجاتــه في المصــلحة، وجــاءت بــالمنع مــن القســم الأول كراهــة، أو تحريمًــا بحســب 

 .)١(درجاته في المفسدة

 أدلة المقصد: 

 قال تعالى:  الدليل الأول:                       

      :١٠٨[الأنعام.[ 

م سـب آلهـة المشـركين  أن االله  وجه الاستدلال: مـع أن مقصـد السـب  -حـرَّ

مصـلحة تـرك لكونه ذريعة إلى سبهم االله تعالى، وكانت  -حسن، وهو حمية لدين االله 

 .)٢(مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم

 .]٣١[النور:             قال تعالى: الدليل الثاني:

وهـو جـائز في  -نهى االله سبحانه النساء عـن الضـرب بالأرجـل  وجه الاستدلال:

وسيلة لإثارة دواعـي الشـهوة لـدى الرجـال، عنـد سـماعهم صـوت لئلا يكون  - نفسه

 .)٣(الخلخال

إن مـن أكـبر (: قال: قال رسول االله  عن عبد االله بن عمرو  الدليل الثالث:

                                           
 ).٣/١١٠(إعلام الموقعين، ابن القيم انظر:   ) ١(

 .المرجع السابقانظر:   ) ٢(

 انظر: المرجع السابق.  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٩ 

قيل: يا رسول االله، وكيف يلعـن الرجـل والديـه؟ قـال: » الكبائر أن يلعن الرجل والديه

 .)١()يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه«

جعــل الرجــل ســابًا لاعنًــا لأبويــه، وهــو لــم  أن رســول االله  وجــه الاســتدلال:

 .)٢( يقصد؛ لأنه كان سببًا ووسيلة إلى ذلك

 ثالثًا: التطبيقات: 

 التطبيق الأول: حكم منع التجول، والتنقل بين المدن:

جاءت الشريعة بتحقيق المصالح ووسائلها، ودرء المفاسـد وتقليلهـا، والتجـول 

أصله مباح، وقد تتعلق به مصـالح النـاس لقضـاء حـوائجهم، ولكنـه في زمـن الوبـاء في 

أصبح وسيلة من وسائل انتشار الوباء، فجاءت الشريعة بإغلاق الوسائل المفضية إلى 

 المفاسد، فيحق لولي الأمر منع التجول سدًا لذريعة ومفسدة انتشار الوباء.

ى مخــالفي الأنظمــة والاحــترازات التطبيــق الثــاني: فــرض العقوبــات الماليــة علــ

 الوقائية:

ما يقرره ولي الأمر من فرض العقوبات المالية هي من باب التعزير بالمال، وقـد 

، وبـه صـدرت فتـوى اللجنـة الدائمـة، حيـث ورد )٤(، وابن القيم)٣(قال بجوازه ابن تيمية

ال؛ لتحقيـق لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من بـاب التعزيـر بالمـ«فيها: 

                                           
) ٥٩٧٣يحه، كتــاب الأدب، بــاب: لا يســب الرجــل والديــه، بــرقم (أخرجــه البخــاري في صــح  ) ١(

)٨/٣(. 

 ).٣/١١١انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٢(

 ).٣٤٨انظر: الحسبة، ابن تيمية (  ) ٣(

 ).٣/٩٩انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٤(
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٤٤٠  

المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعًا في أصح قولي العلماء، سدًا لذريعة التلاعب 

 .)١(»بالحقوق العامة

وعليه فلولي الأمر فرض العقوبات حسب ما تقتضـيه المصـلحة، وفي ذلـك سـد 

لذريعة مفسدة تهاون الناس بالاحترازات الوقائية التي كلفت الدولة الكثير من الجهود 

لأمــوال، وفيــه تحقيــق مصــالح راجحــة تتعلــق بصــحة النــاس، وســلامة حيــاتهم مــن وا

 أخطار الوباء.

* * * 

                                           
عبد الرزاق الدويش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن   ) ١(

)٢٢/٢١٧.( 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤١ 

  الرابع المبحث

  بالأوبئة المتعلقة الخاصة الشريعة مقاصد

 

 .المطلب الأول: تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

وفي الأمـر «والصـواب، ومنـه قـولهم:  المصلحة لغة: من الصلاح، وهـو: الخيـر

الصـاد والـلام والحـاء أصـل واحـد يـدل علـى «، قال ابن فارس: )١(»مصلحة، أي: خير

 .)٢(»الشيء يصلح خلاف الفساد، يقال: صلح

ف الغزالي المصلحة، فقال:  هي عبارة في الأصل عـن جلـب منفعـة، أو دفـع «عرَّ

فع المضرة مقاصد الخلق، وصـلاح مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ود

الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصـلحة المحافظـة علـى مقصـود الشـرع، 

ومقصود الشرع مـن الخلـق خمسـة: وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم ونفسـهم وعقلهـم 

ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة؛ فهو مصـلحة، وكـل مـا 

السـبب «بأنهـا:  ، وعرفهـا الطـوفي)٣(»دة ودفعهـا مصـلحةيفوت هذه الأصـول فهـو مفسـ

 .)٤(»المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

فحفــظ الضــروريات الخمــس يعتــبر مصــلحة، والوســائل التــي يتوصــل بهــا إلــى 

                                           
 ).١٨٠ص] (صلح: [مادة الفيومي المنير، المصباح: انظر   )١(

 ).٣/٣٠٣] (صلح: [مادة فارس ابن اللغة، مقاييس   )٢(

 ). ١٧٤المستصفى، الغزالي (  ) ٣(

 ).٣/٢٠٩( الطوفي الروضة، مختصر شرح   )٤(
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  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٤٢  

 المصالح تعتبر كذلك مصلحة، وكل منفعة قصدها الشارع فهي مصلحة.

ص الكتــاب والســنة، قــال والمصــلحة المعتــبرة هــي التــي لا تتعــارض مــع نصــو

مقاصدُ الشرع تعرف بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ فكـل مصـلحةٍ لا ترجـعُ «الغزالي: 

 .)١(»إلى حفظِ مقصودٍ فُهِمَ من الكتاب والسنة والإجماع؛ فهي باطلة مُطَّرحة

تحصيل جميع المصالح مقصد شرعي سـواء كانـت المصـالح عامـة أو خاصـة، 

 صالح إلا عند التعارض، وعدم إمكان الجمع بينها.ولا يجوز تفويت شيء من الم

  وعند تعـارض المصـالح، تقـدم المصـالح العامـة علـى المصـالح الخاصـة، قـال 

الشريعة الإسلامية مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا «ابن القيم: 

يفــوت منهــا شــيء، فــإن أمكــن تحصــيلها كلهــا حصــلت، وإن تزاحمــت ولــم يمكــن 

، )٢(»بعضها إلا بتفويـت الـبعض، قـدم أكملهـا وأهمهـا وأشـدها طلبـ� للشـارعتحصيل 

وقــد زادوا في «وقــال الشــاطبي في تقــديم المصــالح العامــة علــى المصــلحة الخاصــة، 

من غيره مما رضي أهله، وما لا وذلـك يقضـي بتقـديم مصـلحة  مسجد رسول االله 

 .)٣(»مضرة العموم على مصلحة الخصوص، ولكن بحيث لا يلحق الخصوص

 أدلة القاعدة:

لا يوجــد نــص خــاص يــنص علــى هــذه القاعــدة المقاصــدية بــذاتها، وإنمــا هنــاك 

اعتنــاء الشــرع «مجمــوع أدلــة دلــت علــى معنــى القاعــدة، قــال العــز بــن عبــد الســلام: 

                                           
 ). ١٧٩المستصفى، الغزالي (  ) ١(

 ).٢/١٩ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم (مفتاح دار السعادة   ) ٢(

 ).٣/٥٨الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٣ 

 ، ومن هذه الأدلة:)١(»بالمصالح العامة، أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة

 الى: قال تع الدليل الأول:                          

 .]١٧٩[البقرة: 

أن الإنسان إذا علم أنه إذا قَتل قُتل، لن يجرؤ على القتل، فكان  وجه الاستدلال:

ذلك حياة له، وللذي امتنع من قتلـه، فمشـروعية القصـاص مصـلحة عامـة للمجتمـع، 

قـاء علــى القاتــل وعـدم قتلــه، مصــلحة خاصـة بــه، فتقــدم المصـلحة العامــة علــى والإب

 .)٢(المصلحة الخاصة؛ لتعذر الجمع بينهما

لا تلقوا الركبان، ولا (، قال: : أن رسول االله عن أبي هريرة  الدليل الثاني:

يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن 

ابتاعها فهـو بخيـر النظـرين بعـد أن يحتلبهـا، إن رضـيها أمسـكها، وإن سـخطها ردهـا، 

 .)٣()وصاعًا من تمر

ي الركبان، وبيع الحاضر للبادي فيه مراعـاة  وجه الاستدلال: أن في النهي عن تَلَقِّ

الشريعة للمصالح العامة، وتقديمها على المصالح الخاصـة، كمـا هـو مقتضـى العقـل 

نتفاع الجماعة وأهل البلـد بشـرائهم السـلع رخيصـة، قُـدمَ علـى انتفـاع الصحيح، فإن ا

الفرد ببيعه سلعته غالية، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحـد لا للواحـد 

                                           
 ).٢/٨٩قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(

 ). ٢/١٥٣انظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي (  ) ٢(

ي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النه  ) ٣(

 ).٣/٧١) (٢١٥٠وكل محفلة برقم (
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٤٤٤  

 .)١(على الجماعة

اتفاق السلف على تضمين الصناع، مع أن الأصـل فـيهم الأمانـة،  الدليل الثالث:

ضهم التلف، وفي عدم تضمينهم مصلحة خاصة بهـم، إذ لو لم يتم تضمينهم لادعى بع

ويؤدي إلى ضياع حقوق الناس، وهو مصلحة عامـة، فقـدمت المصـلحة العامـة علـى 

 .)٢(المصلحة الخاصة

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: حكم إفشاء سر المريض:

وممـا «كتمان السر من مكارم الأخلاق التي حث الإسلام عليهـا، قـال النـووي: 

 .)٣(»نهى عنه إفشاءُ السرّ، والأحاديثُ فيه كثيرة، وهو حرامٌ إذا كان فيه ضررٌ أو إيذاءيُ 

والطبيب مطلع على حال المريض، وهو مؤتمن على أسراره، وقد جاء في النظام 

كذلك ما يحث على حفظ الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، إلا أن هناك حـالات 

لك إذا كان المريض مصابًا بمرض وبائي، فإنه يعتبر يجب فيها إفشاء سر المريض، وذ

خطرًا على المجتمع؛ لأنه سيساعد على انتشار الوباء بمخالطة الأصحاء، فيجب على 

الطبيب عدم كتمان أمره، حتى لـو طلـب المـريض الكتمـان؛ لأن إفشـاء سـر المـريض 

ما، فتقـدم يتعلق بالمصلحة العامة، وحفظ سره مصلحة خاصة، ولا يمكن الجمع بينه

 المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

                                           
)؛ تيسـير العـلام ١١/٢٨٧انظر: عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، بـدر الـدين العينـي (  ) ١(

 ).٤٦٠شرح عمدة الأحكام، البسام (

 ).٣/٥٨انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٣٧٤الأذكار، النووي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٥ 

وقــد ذكــر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الحــالات التــي يجــب فيهــا إفشــاء ســر 

تستثنى من وجوب كتمان السر، حالات يؤدي فيها « :المريض، فجاء في القرار ما نصه

رجح كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ت

 على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:

حــالات يجــب فيهــا إفشــاء الســر بنــاء علــى قاعــدة ارتكــاب أهــون الضــررين  -أ

لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخـاص 

 لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.

 وهذه الحالات نوعان:

 ن المجتمع، وما فيه درء مفسدة عن الفرد.ما فيه درء مفسدة ع 

 حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه: -ب

 .)١(»جلب مصلحة للمجتمع، أو درء مفسدة عامة

 التطبيق الثاني: إغلاق المنشآت والمراكز التجارية:

قرار إغلاق المحلات التجارية في حال الوباء، يترتب عليه ضرر بأصـحاب هـذه 

لحهم، وهي مصالح خاصة، ولكن بهذا الفعل يتحقق مصلحة المحلات، وفوات مصا

عامة للمجتمع، وهي حماية المجتمع مـن خطـر انتشـار الوبـاء، ومحاولـة محاصـرته، 

والحد من انتشاره بإغلاق أماكن التجمعات، ومنها الأسواق والمراكز التجارية، وهي 

المجتمع علـى مصلحة عامة، وقد تعارضت المصلحتان، فتقدم المصلحة المتعلقـة بـ

 المصلحة المتعلقة بالأفراد.

                                           
 ٧٩نظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي قـرار رقـم: ا  ) ١(

 هـ.١٤١٤محرم  ٧ – ١) بتاريخ ١٠/٨(
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٤٤٦  

ــولي الأمــر إغــلاق أمــاكن  وقــد جــاء في توصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي أن ل

التجمعات، مثل: الأسواق، والمراكز التجارية وغيرها مع الإبقاء إلى ما يحتاج الناس 

يجــوز للــدول والحكومــات فــرض التقييــدات علــى الحريــة «إليــه مــن الضــروريات: 

بمــا يحقــق المصــلحة ســواء مــن حيــث منــع الــدخول إلــى المــدن والخــروج الفرديــة 

 .)١(»...، وتعليق الأعمال والدراسة، وإغلاق الأسواق.منها،

* * * 

                                           
ــاريخ   ) ١( ــه الإســلامي بت ــة التــي نظمهــا مجمــع الفق ــة الثاني ــة الفقهي ــدوة الطبي   انظــر: توصــيات الن

  http://www.iifa-aifi.org/5254.html م.٢٠٢٠أبريل  ١٦هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٣



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٧ 

 .مصلحة النفس مقدمة على مصلحة المال: المطلب الثاني* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

ــه مقــدمًا علــى  ــنفس، فجعلت ــاقي اعتنــت الشــريعة الإســلامية بمقصــد حفــظ ال ب

الضروريات بعد حفظ الدين، فإذا تعارضـت مصـلحة الـنفس مـع مصـلحة العقـل، أو 

النسل، أو المال ولم يمكن الجمع بين هذه المصالح، فإن مصلحة الـنفس تقـدم علـى 

وكما أن مقصود الدين مقدم على غيـره مـن مقاصـد «باقي الضروريات، قال الآمدي: 

الـنفس يكـون مقـدمًا علـى غيـره مـن الضـروريات، فكـذلك مـا يتعلـق بـه مـن مقصـود 

 .)١(»المقاصد الضرورية

وتقديم مصلحة النفس على مصلحة المال محل اتفاق عند الأصـوليين، قـال في 

ثم يقدم حفظ النفس على حفـظ النسـب والعقـل والمـال؛ لتضـمنه «التقرير والتحبير: 

 .)٢(»اء النفسالمصالح الدينية؛ لأنها إنما تحصل بالعبادات، وحصولها موقوف على بق

 ثانيًا: أدلة المقصد:

خطـب النـاس يـوم النحـر  ، أن رسـول االله عن ابـن عبـاس الدليل الأول: 

، قالوا: بلد )فأي بلد هذا؟(، قالوا: يوم حرام، قال: )يا أيها الناس أي يوم هذا؟(فقال: 

فـإن دمـاءكم وأمـوالكم (، قـال: )شـهر حـرام(، قـالوا: )فـأي شـهر هـذا؟(حرام، قـال: 

، »أعراضــكم علــيكم حــرام، كحرمــة يــومكم هــذا، في بلــدكم هــذا، في شــهركم هــذاو

 .)٣()اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت«فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: 

                                           
 ).٤/٢٧٦الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي (  ) ١(

 ).٣/٢٣١التقرير والتحبير، ابن أمير حاج (  ) ٢(

 ).٢/١٧٦) (١٧٣٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى برقم (  ) ٣(
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٤٤٨  

م حرمة سفك الدماء على حرمة سلب الأموال،  أن النبي  وجه الاستدلال: قد�

 وفيه دلالة على تقديم مصلحة النفس على مصلحة المال.

أن حفظ النفس أصل بنفسه، وحفظ المال إنما هو تبع للنفس، فهو  دليل الثاني:ال

ليس مطلوبًا لعينه وذاته؛ بل لأجل بقاء الـنفس منعمـة حتـى تـأتي بوظـائف التكـاليف، 

 .)١(وأعباء العبادات

 ثالثًا: التطبيق: تعليق النشاط الاقتصادي للدولة:

س على مصلحة المال، فإنه يحق عملاً بالقاعدة المقاصدية تقديم مصلحة النف

لولي الأمر إغلاق الأنشطة الاقتصادية التجارية، وإن كانت هناك خسائر مالية، وذلك 

لأن الحفاظ على أرواح الناس مقدم على الحفاظ على الأموال، ولأن الأطباء أكدوا 

عاد أن التجمعات تؤدي إلى الإصابة بالوباء، ولذلك لا بد من الأخذ بالأسباب، والابت

 عن هذه التجمعات بجميع أشكالها وصورها، وقد قال تعالى:         

      :٢(]٧١[النساء(. 

* * * 

                                           
 ).٤/٢٧٦حكام في أصول الأحكام، الآمدي (انظر: الإ  ) ١(

ــاريخ   ) ٢( ــه الإســلامي بت ــة التــي نظمهــا مجمــع الفق ــة الثاني ــة الفقهي ــدوة الطبي   انظــر: توصــيات الن

 http://www.iifa-aifi.org/5254.html م.٢٠٢٠أبريل  ١٦هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٣



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٩ 

 .حفظ النظافة: المطلب الثالث* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

 حـث الشـرع الحنيـف علــى الطهـارة والنظافـة بأدلـة كثيــرة، ممـا يجعـل محافظــة

الإنسان علـى نظافتـه البدنيـة مقصـداً مـن مقاصـد الشـريعة، لأن الشـريعة إنمـا جـاءت 

 بجلب المصالح، ودرء المفاسد.

ولم أجد من أفرد مقصد النظافة بمبحث مستقل، إلا أن الشاطبي قد أشار إلى أن 

وأمــا في التحســينيات، فــإن «النظافــة مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة التحســينية، فقــال: 

، )١(»رعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها علـى خـلاف النظافـة؛ كـالتيممالطهارة ش

فبيَّن الشاطبي أن النظافة من المقاصد التحسينية، ويتأكد هذا المقصـد في زمـن انتشـار 

 الأوبئة، خاصة التي يتعلق انتشارها بعدم النظافة.

، )٢(يمـانوقد جاء الإسلام مقرراً لهذا المقصد العظيم، فجعل الطهـارة نصـف الإ

وشرطًا لصحة الصلاة، وقد كان في أول الإسلام الوضوء واجبًا من كل ما مست النار، 

فيـه بيـان علـة الأمـر بالوضـوء «وذلك لتقرير معنى النظافة في النفوس، قال ابن حجـر: 

مما مست النار، وذلك لأنهم كانوا ألفـوا في الجاهليـة قلـة التنظيـف، فـأمروا بالوضـوء 

 .)٣(»فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت؛ نُسخ مما مست النار،

وقد امتدح االله وأثنى على من أحب الطهارة، وآثر النظافة، وهذا يدل على أنها 

                                           
 ).٢/٢٦١الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

ر الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الإيمـان الحديث الطهور شط  ) ٢(

 ).١/٢٠٣) (٢٢٣برقم (

 ).١/٣١٣فتح الباري، ابن حجر (  ) ٣(
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٤٥٠  

 مقصودة للشارع، قال االله تعالى:                        

  .)١(]١٠٨[التوبة: 

على النظافة بقوله، فهو كذلك حث عليها بحالـه، فقـد كـان  ث النبي وكما ح

، فكـان الغايـة في )٢(يعـرف مجيئـه بـريح الطيـب في غاية التنظف وأكملـه، وقـد كـان 

 .)٣(النظافة والنزاهة

واهتم علماء المسلمين بالطهارة، فاستفتحوا كتبهم الفقهية بأبواب الطهارة، 

سبيلين بالاستنجاء والاستجمار، وطهارة الأعضاء وذكروا فيها مشروعية طهارة ال

الظاهرة بالوضوء، وطهارة جميع البدن بالغسل، وطهارة الفم بالسواك، وكما أكدوا 

على مشروعية الطهارة من الحدث وطهارة البدن، أكدوا كذلك على مشروعية طهارة 

 : المكان واللباس، وقد قال االله        وبذلك تكون الطهارة ]٤ر:[المدث ،

 مشروعة بجميع أنواعها؛ طهارة البدن، والمكان، واللباس.

م  وكما حث الإسلام على نظافة البدن واللباس، حـث علـى نظافـة الطعـام، فحـرَّ

 أكل الخنزير والميتة، بل وحرم أكل الخبائث بجميع أنواعها.

للطهـارة، بـل جعـل وأكد الإسلام على نظافة الماء سـواء كـان المـاء للشـرب أو 

طهارة الماء شرطًا لصحة العبادة، ونهى عن تنجيس الماء، ومن ذلك النهي عن البـول 

                                           
 ).٢٢/٥٨٥انظر: أحكام القرآن، ابن العربي (  ) ١(

ــه منــه   ) ٢( ــل أن يوجــد ريح ــا يســتحب للرج ــنفه كتــاب الأدب، م ــي شــيبة في مص ــرج ابــن أب   أخ

يعـرف بـريح الطيـب إذا  كـان رسـول االله «) عـن إبـراهيم، قـال: ٥/٣٠٤) (٢٦٣٣٢برقم (

 ».  أقبل

 ).١٧٤انظر: صيد الخاطر، ابن الجوزي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥١ 

 . )١(في الماء الراكد

 ثانيًا: أدلة المقصد: 

ــة علــى أن النظافــة مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة  ــة الشــرعية الدال تظــافرت الأدل

 الإسلامية، ومن هذه الأدلة ما يأتي:

أمـا «على قبرين فقـال:  قال: مر رسول االله  عباس  عن ابن الدليل الأول:

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكـان 

، قال فدعا بعسـيب رطـب فشـقه بـاثنين ثـم غـرس علـى هـذا واحـدا »لا يستتر من بوله

، وفي لفظ: وكـان الآخـر »لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا«وعلى هذا واحدا ثم قال: 

 .)٢(لا يستنزه عن البول

أن التساهل في النجاسات، وعدم اجتنابهـا والاحـتراز منهـا مـن  وجه الاستدلال:

أسباب عذاب القبر، أي أنه من الكبائر، ويلـزم منـه بطـلان الصـلاة؛ لأن مـن شـروطها 

 .)٣(طهارة البدن واللباس

أو خمـس  -الفطرة خمس (قال:  عن النبي  عن أبي هريرة  الدليل الثاني:

 .)٤()الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب -من الفطرة 

                                           
) ٢٨١أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في المـاء الراكـد بـرقم (  ) ١(

 ».الراكد أنه نهى أن يبال في الماء عن رسول االله «). ونصه عن جابر: ١/٢٣٥(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاسـتبراء   ) ٢(

 ).١/٢٤٠) (٢٩٢منه برقم (

 ).٣/٢٠١انظر: شرح مسلم، النووي (  ) ٣(

 ).١/٢٢١) (٢٥٧أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة برقم (  ) ٤(
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٤٥٢  

أن الشــارع نبــه في الحــديث علــى الكــل بــالبعض، فــأمر بقــص  وجــه الاســتدلال:

الأظفار، ونتف الإبط، وقد نهى عن أكل الثوم والبصل النيء، لأجـل الرائحـة، فينبغـي 

 .)١(يس على ذلك، ويطلب غاية النظافة، وكمال الزينةللعاقل أن يق

إذا استيقظ أحدكم مـن نومـه، (قال:  عن أبي هريرة، أن النبي  الدليل الثالث:

 .)٢()فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده

قـد تكـون أن قوله: لا يدري أين باتـت يـده، يـدل علـى أن اليـد  وجه الاستدلال:

لامست النجاسة، وهو نائم لا يشعر بذلك، فحفاظًـا علـى نظافتهـا ونظافـة المـاء، أمـر 

 . )٣(بغسلها ثلاثًا النبي 

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: غسل اليدين المتكرر زمن الوباء:

دلَّ مقصد النظافة على مشروعية غسل اليدين وتكرر ذلك عند الحاجة، لأن 

ة وفيها صون للفرد والمجتمع؛ ولأن غسل وتنظيف الأعضاء الظاهرة ذلك من النظاف

بالوضوء التي تعرضت للغبار، والأتربة، والجراثيم يومي�، وغسل الجسم في أحيان 

متكررة عقب كل جنابة، كفيل بحماية الإنسان من أي تلوث أو مرض، وقد ثبت طبياً 

لنظافة، والوقاية خير من العلاج، أن أنجع علاج وقائي للأمراض الوبائية وغيرها هو ا

        وقد امتدح االله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه: 

                                           
 ).١٧٤بن الجوزي (انظر: صيد الخاطر، ا  ) ١(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيـره يـده المشـكوك   ) ٢(

 ).١/٢٣٣) (٢٧٨في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا برقم (

 ).٣/١٨٠انظر: شرح مسلم، النووي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٣ 

 .)١(]٢٢٢[البقرة: 

 التطبيق الثاني: زيادة احترازات النظافة على الأنشطة والمحلات التجارية:

افة يعظـم أمرهـا إذا كانـت تتعلـق بـالمجتمع، فهـي مما تدل عليه القاعدة أن النظ

كما تكون ضرورية على مستوى الفـرد، فهـي كـذلك علـى مسـتوى المجتمـع، فلـولي 

الأمر توجيه الجهات المختصة لزيـادة احـترازات النظافـة في المطـاعم ومراكـز البيـع، 

  ويتأكد ذلك أكثر في زمن الأوبئة، وانتشار الأمراض.

* * * 

                                           
 ).١/٢٣٩انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (  ) ١(
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٤٥٤  

 .حفظ الصحة الوقائية: ابعالمطلب الر* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

جاءت الشريعة الإسـلامية مقـررة لمبـادئ الصـحة الوقائيـة، فهـي مـن المقاصـد 

 الخاصة؛ التي تندرج تحت مقصد كلي ضروري، وهو حفظ النفس.

والمـراد بالصــحة الوقائيــة: هـي المحافظــة علــى الفـرد والمجتمــع بــأن يكــون في 

، وذلك بالقيام بالإجراءات والإرشادات للتحرز من الأمـراض أحسن حالاته الصحية

 .)١(قبل وقوعها

ولم أجد من ذكر هذا المقصد في مبحث مستقل، وهو يأتي مـن ضـمن المقاصـد 

التحسينية، وذلك لأن المصالح التـي جـاءت الشـريعة باعتبارهـا علـى ثـلاث مراتـب: 

ا التحســينات، فمعناهــا وأمــ«مصــالح ضــرورية، وحاجيــة، وتحســينية، قــال الشــاطبي: 

ــول  ــا العق ــي تأنفه ــات الت ــب المدنس ــادات، وتجن ــن الع ــن محاس ــق م ــا يلي ــذ بم الأخ

 .)٢(»الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

وقد أشار الشاطبي إلى معنى هذا المقصد، حيث نبه إلى أن من مقاصد الشـريعة 

ذ آدميًـا كـان أو غيـره، وفي التوقي مـن كـل مـؤ«التحرز من المشاق قبل وقوعها، فقال: 

والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العدة لها، وهكـذا سـائر مـا يقـوم بـه عيشـه في هـذه 

 .)٣(»الدار من درء المفاسد وجلب المصالح

  وكما جاءت الشريعة بصلاح الـروح جـاءت كـذلك بحفـظ صـحة الأبـدان، قـال 

                                           
 ).١١ب الوقائي في الإسلام، الفنجري (انظر: الط  ) ١(

 ).٢/٢٢الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٢/٢٦١( المرجع السابق  ) ٣(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٥ 

والآخـرة مشـتملة  كيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصـلاح الـدنيا«: ابن القيم 

على صلاح الأبدان؛ كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صـحتها، 

ودفع آفاتها بطرق كلية، قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح، والفطرة السليمة بطريق 

 .)١(»القياس، والتنبيه، والإيماء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه

ر مـن المعـاملات حرصًـا مـن الشـريعة علـى مصـلحة وقد جـاءت الوقايـة في كثيـ

الناس الدنيوية، فإن الشريعة قد تأمر بأمر لا لشيء من أمور الدين، وإنما لما يتحقق به 

من منفعة ومصلحة دنيوية، فليس جميع أوامر الشريعة خاصة بالدين، قال ابـن بطـال: 

 .)٢(»أن أوامر النبي قد تكون لمنافعنا لا لشيء من أمر الدين«

 ثاني�: أدلة المقصد: 

دلت أدلة كثيرة على معنى هذا المقصد في أبواب مختلفة من أبواب الفقه، ومـن 

 هذه الأدلة ما يأتي:

، يقـول: ، قـال: سـمعت رسـول االله عن جـابر بـن عبـد االله  الدليل الأول:

ء لـيس عليـه غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإنـا(

 .)٣()غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء

اها النووي أسبابًا للسلامة،  : أمر النبي وجه الاستدلال بأمور في الحديث سمَّ

وهــي كمــا قــال أســباب ووســائل للســلامة، والوقايــة مــن الشــرور، وفيهــا دليــل علــى 

في  خذ بالأسباب التي ذكرها النبي الاحتراز عن الوباء، وتجنب الضرر، وذلك بالأ

                                           
 ).٢/١٩٨زاد المعاد، ابن القيم (  ) ١(

 ).٢/٢٢شرح صحيح البخاري، لابن البطال (  ) ٢(

 سبق تخريجه.  ) ٣(
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٤٥٦  

 .)١(الحديث

لا عدوى ولا طيرة، (: ، قال: قال رسول االله عن أبي هريرة  الدليل الثاني:

 .)٢()ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

أمر في هذا الحديث بالفرار مـن المجـذوم، لمـا في  أن النبي  وجه الاستدلال:

ايــة مــن أســباب المــرض، وهــو العــدوى، وذكــر في مرقــاة المشــكاة: أن ذلــك مــن الوق

 .)٣(الحديث دلَّ على مشروعية التوقي من أسباب التلف

لا يوردن ممرض علـى (: ، قال: قال النبي عن أبي هريرة  الدليل الثالث:

 .)٤()مصح

وأما حديث لا يورد ممرض على مصح؛ فأرشد «قال النووي:  وجه الاستدلال:

. ومجانبـة مـا )٥(»لى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل االله تعالى وقدرهفيه إ

 يحصل الضرر عنده، يعتبر وسيلة من وسائل الوقاية.

لا تتركوا النـار في بيـوتكم (قال:  عن سالم، عن أبيه، عن النبي  الدليل الرابع:

 .)٦()حين تنامون

                                           
ـغِير، الصـنعاني )، التَّنـوير شـرح الجَـامِ ١٣/١٨٥انظـر: شـرح صـحيح مسـلم، النـووي (  ) ١( ع الصَّ

)٧/٤٣٥.( 

 سبق تخريجه.  ) ٢(

 ).٧/٢٨٩٤انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (  ) ٣(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب: لا تترك النار في البيـت عنـد النـوم، بـرقم   ) ٤(

)٨/٦٥) (٦٢٩٣.( 

 ).١٤/٢١٣شرح صحيح مسلم، النووي (  ) ٥(

 =أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإنـاء وإيكـاء السـقاء، وإغـلاق  ) ٦(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٧ 

رك النار مشـتعلة حـال النـوم؛ لأن أن في هذا الحديث نهي عن ت وجه الاستدلال:

ذلك من أسباب الحريق، فقد تأتي الفأرة وتنقل النار، أو تسـقط السـراج؛ فتنتشـر النـار 

ويحدث الحريق، فكان من أسباب الوقاية لحفـظ الأرواح والممتلكـات، إطفـاء النـار 

 عند النوم.

ع إذا عطـس وضـ كـان رسـول االله (قال:  عن أبي هريرة  الدليل الخامس:

 .)١()يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته

أن في هذا الحديث أدب نبـوي، وهـو يعتـبر وسـيلة مـن وسـائل  وجه الاستدلال:

الوقاية من انتشار الأمـراض والأوبئـة، وذلـك أن وضـع اليـد علـى الفـم عنـد العطـاس 

ذي يكون سـببًا يمنع من انتشار الرذاذ في الهواء، وبذلك يعتبر وقاية من تلوث الهواء ال

 لنقل المرض. 

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: الحصول على التطعيم:

التطعيم: هو عبارة عن جراثيم يتم إضعافها، تُعطى للشـخص فتولّـد لديـه مناعـة 

 .)٢(ضد بعض الأمراض

                                           
 ).٣/١٥٩٤) (٢٠١٢الأبواب، وذكر اسم االله عليها، برقم (=

ـــرقم (  ) ١( ـــاب في العطـــاس ب ـــو داوود في ســـننه، كتـــاب الأدب، ب )، ٧/٣٧٥) (٥٠٢٩أخرجـــه أب

ــا جــاء  ــاب م ــواب الآداب، ب ــد والترمــذي في ســننه، أب ــر الوجــه عن في خفــض الصــوت وتخمي

)، وقال الترمذي: حسن صـحيح، وقـال الألبـاني في صـحيح ٤/٣٨٣) (٢٧٤٥العطاس برقم (

 ).٢/٨٦٥الجامع الصغير وزيادته: صحيح (

 ).٨٢٤الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد كنعان (  ) ٢(
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٤٥٨  

من أسباب الوقاية المبكرة هـو الحصـول علـى التطعيمـات في أوقاتهـا المناسـبة، 

طب الوقائي، ويستدل على جواز التطعيم بمقاصد الشريعة حيـث أن وهي تعتبر من ال

ــنفس، وهــو  ــة؛ لأن بحفظهــا يتحقــق حفــظ ال الشــريعة جــاءت بحفــظ الصــحة الوقائي

 ضروري من الضروريات الخمس.

وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكـذا «، فقال: وبهذا أفتى الشيخ ابن باز 

الواقع في البلد، أو في أي مكان لا بأس بذلك مـن  إذا خشي من مرض، وطُعم ضد الوباء

 .)١(»باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه

 :التطبيق الثاني: الابتعاد عمن به مرض معد

لا شك بمشروعية الابتعاد عمن به مرض معدٍ، خاصـة في زمـن الوبـاء، فهـو مـن 

لوباء للفرد والمجتمع، ويساعد على الحد من انتشار الوباء أقوى الوسائل للوقاية من ا

بـالفرار مـن  وتفشيه، وبهذا يتأكد البعد المقاصدي في هذه المسألة، وقد أمـر النبـي 

 المجذوم، والابتعاد عن مخالطته كما ورد ذلك في أدلة المقصد.

 التطبيق الثالث: ترك المصافحة زمن الوباء:

ة مــن أســباب نقــل العــدوى، فــإن المصــافحة تكــون إذا ثبــت طبيًــا أن المصــافح

مكروهة كأقل أحوالها، وقد دل على ذلك مقاصد الشريعة، حيث أن تـرك المصـافحة 

ترك مبايعة رجل مجـذوم في وفـد  من الصحة الوقائية، ويدل عليها كذلك أن النبي 

 .)٢(»إنا قد بايعناك فارجع: «ثقيف، وأرسل إليه 

                                           
 ).٢٠٣فتاوى الطب والمرضى، بإشراف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (  ) ١(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب السـلام، بـاب الأمـر بـاب اجتنـاب المجـذوم ونحـوه، بـرقم   ) ٢(

)٤/١٧٥٢) (٢٢٣١.( 
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٩ 

ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة إلا إذا كانـت أنه كل: المطلب الخامس* 

 .مقصودة

 أولاً: المعنى الإجمالي:

هــذه القاعــدة المقاصــدية متفرعــة مــن القاعــدة المشــهورة: الوســائل لهــا أحكــام 

المقاصــد، وقــد تكلــم عنهــا الأصــوليون تحــت مســألة مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو 

مقاصد، فإن المقصد إذا لم يُعتبر أو سـقط لسـبب ، وإذا كان للوسائل حكم ال)١(واجب

من أسباب الفساد أو البطلان، أو لم يعـد موجـودًا؛ فـإن الوسـيلة تكـون كـذلك، لأنهـا 

 تكون تابعة للمقصد.

فإذا سقط المقصـد سـقطت الوسـيلة تبعًـا لـه، إلا إذا كانـت الوسـيلة مقصـودة في 

ونهــا وســيلة، واعتبــار آخــر بكونهــا ذاتهــا، بمعنــى أن الوســيلة لهــا اعتبــاران، اعتبــار بك

مقصودة بذاتها، مثل الوضوء؛ فـإن لـه اعتبـارين: أحـدهما: كونـه وسـيلة إلـى الصـلاة، 

 .)٢(والآخر: كونه عبادة مقصودة في ذاته

 ثانيًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: بقاء الأذان بعد تعليق صلاة الجماعة:

فاية على المسـلمين، وقـد ثبـت الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو فرض ك

                                           
)، المستصـفى، الغزالـي ٢/٤١٩انظر المسألة في: العدة في أصـول الفقـه، القاضـي أبـو يعلـى (  ) ١(

 ).١/١١٠)، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي (٥٧(

)، مقاصد الشـريعة ٢/٣٤)، الموافقات، الشاطبي (٤٤٩ل، القرافي (انظر: شرح تنقيح الفصو  ) ٢(

 ).٤٣١الإسلامية، محمد اليوبي (
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٤٦٠  

كان يعلق اسـتحلال أهـل الـدار بـترك الأذان، فكـان يصـلي  أن النبي  )١(في الصحيح

 .)٢(الصبح، ثم ينظر فإن سمع مؤذنًا لم يغر، وإلا أغار

وهو وسيلة إلى الصـلاة، والـدليل علـى أنـه وسـيلة اخـتلاف العلمـاء في اشـتراط 

وإنما الخلاف فيمن هو ظـاهر الفسـق، ويسـتحب «العدالة في المؤذن، قال ابن قدامة: 

أي  -اختلف العلماء في اشتراط العدالة فيها «، وقال القرافي: )٣(»أن يكون المؤذن عدلاً 

، والصلاة مقصد، فاشترطها مالك وجماعة معه، ولم يشترطها الشافعي  - الإمامة

 .)٤(»والأذان وسيلة، والعناية بالمقاصد أولى من الوسائل

كان تعليق صلاة الجماعة خشية التجمعات التي هـي مضـنة انتشـار الوبـاء، ولما 

لم يكن هـذا المعنـى موجـودًا في الأذان، لأن المـؤذن يـأتي إلـى المسـجد لوحـده، فـلا 

يكون هناك تجمعات، وكذلك بنـاءً علـى القاعـدة المقاصـدية: أنـه كلمـا سـقط اعتبـار 

ة، والأذان شعيرة مقصودة، فلا يلزم المقصد سقط اعتبار الوسيلة إلا أن تكون مقصود

من سقوط صلاة الجماعة بالمسجد، سـقوط الأذان؛ لأن الأذان مـع كونـه وسـيلة؛ إلا 

 أنه مقصود في ذاته، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة. 

 التطبيق الثاني: الاغتسال ليوم الجمعة:

ر بخصائص ومميزات عـن بقيـة الأمـم، ومنهـا أنـه اختـا خص االله أمة محمد 

                                           
) ٦١٠أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب مـا يحقـن بـالأذان مـن الـدماء، بـرقم (  ) ١(

)١/١٢٥.( 

 ).٢/٤١انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (  ) ٢(

 ).١/٣٠٠المغني، ابن قدامة (  ) ٣(

 ).٤/٣٥الفروق، القرافي (  ) ٤(
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٤٦١ 

خيـر يـوم طلعـت (: لهم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام وأفضلها عند االله، قال النبي 

عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم 

 .)١()الساعة إلا في يوم الجمعة

وشــرع االله الاغتســال والتنظــف لمــن أراد حضــور صــلاة الجمعــة، وهــذه الســنن 

أراد الحضور لصلاة الجمعة، وحيث تعطلت صلاة الجمعة بسبب الوباء،  ة بمنمتعلق

مـن (: لنـا قولـه «فإنه لا يشرع الاغتسال، ولا التطيب في هذا اليوم، قال ابن قدامة: 

، ولأن المقصود التنظيف، وقطع الرائحة حتى لا يتـأذى غيـره )٢()أتى الجمعة فليغتسل

الأخبار العامة يـراد بهـا هـذا، ولهـذا سـماه غسـل به، وهذا مختص بمن أتى الجمعة، و

الجمعة، ومن لا يأتيها لا يكـون غسـله غسـل الجمعـة، وإن أتاهـا أحـد ممـن لا تجـب 

 .)٣(»عليه، استحب له الغسل لعموم الخبر، ووجود المعنى فيه

* * * 

                                           
 ).٢/٥٨٥) (٨٥٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة برقم (  ) ١(

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الجمعــة، بــاب فضــل الغســل يــوم الجمعــة، وهــل علــى   ) ٢(

 ).٢/٢) (٨٧٧الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء برقم (

 ).٢/٢٥٨ن قدامة (المغني، اب  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٦٢  

  الخاتمة

 

ـر وأعـان، والصـلاة والسـلام علـى خـا تم الحمد الله المتفضل المنان، على ما يسَّ

 الأنبياء والمرسلين، أما بعد..

، وهـي نتـائجفهذه خاتمة هذا البحث، وقد أودعت فيها أبرز ما توصلت إليه من 

 كما يلي:

الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، وعموم تشـريعها لكـل جوانـب  كمال -١

 الحياة، وأنها جاءت لحفظ مصالح البشر وتحقيقها، ودرء المفاسد وتقليلها

فــة مقاصــد الشــريعة فهــي تســاعد المفتــي والمجتهــد في التأصــيل أهميــة معر -٢

لأحكام النوازل الطبية، وردها إلى مقاصد وقواعد كلية عامة تنطلـق  الشرعيوالتنظير 

 منها.

التعريف بالوباء: بأنه حالة انتشار لمرض معـين، حيـث يكـون عـدد حـالات  -٣

رافية معينة أو موسم أو مدة الإصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغ

 زمنية.

أن المراد بنفي العـدوى في الحـديث: أنـه لا شـيء يعـدي بذاتـه مسـتقلا؛ً بـل  -٤

بجعــل االله ذلــك مــن خصائصــه، وذلــك بســبب مــا كــان يعتقــده أهــل الجاهليــة مــن أن 

من غير إضافتها إلى االله تعـالى، فجعلوهـا مـؤثرة بنفسـها تـأثيراً  بذاتهاالأمراض تعدي 

 اعتقادهم ودعواهم. لاً عن قدرة االله، فأبطل النبي مستق

المقاصـد العامـة المتعلقـة بالأوبئـة، وهـي خمسـة: رفـع الحـرج،  بعضبيان  -٥

 وحفظ النفس، ودفع الضرر، والاجتماع والائتلاف، وسد الذرائع.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦٣ 

ــان -٦ ــب  بي ــة: تغلي ــي خمس ــة، وه ــة بالأوبئ ــة المتعلق ــد الخاص ــض المقاص بع

المصلحة الخاصة، ومصلحة النفس مقدمة على مصلحة المال، المصلحة العامة على 

وحفظ النظافة، وحفظ الصحة الوقائية، وأنه كلما سـقط اعتبـار المقصـد سـقط اعتبـار 

 الوسيلة إلا إذا كانت مقصودة.

برفــع الحــرج هــو: منــع وقــوع أو بقــاء المشــقة علــى العبــاد بمنــع  المــرادأن  -٧

 داركها بعد تحقق أسبابها.حصولها ابتداءً، أو بتخفيفها، أو ت

أن من مظاهر سماحة الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن الناس أن أباحـت  -٨

التداوي، وعلقت شهود صلاة الجماعة، وأجازت استعمال المعقمات الكحولية عند 

 الحاجة.

النفس إلزام المصاب بالوبـاء بالتـداوي، وكـذلك يحـرم علـيهم  حفظأن من  -٩

 لجماعة.حضور وشهود صلاة ا

من مقاصد الشـريعة دفـع الضـرر، وبنـاء علـى هـذا المقصـد، فلـولي الأمـر  -١٠

 حجر المصابين، وتقييد حرياتهم لما في ذلك من دفع ضررهم عن بقية المجتمع.

أن في إقامة صلاة الجمعة في البيوت مخالفة لمقاصـد الشـريعة التـي تـدعو  -١١

 س.الذي عليه عامة النا والائتلافإلى الاجتماع 

الشــريعة بجلــب المصــالح ودرء المفاســد فيحــق لــولي الأمــر منــع  جــاءت -١٢

 التجول سدًا لذريعة ومفسدة انتشار الوباء.

من تطبيقات قاعدة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أنـه  أن -١٣

إفشــاء ســر المــريض إذا كــان مصــابًا بمــرض وبــائي، لأن خطــره ســيكون علــى  يجــب

 المجتمع.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٦٤  

مقصد حفظ النظافـة علـى مشـروعية غسـل اليـدين، وتكـرر ذلـك عنـد  دلَّ  -١٤

 الحاجة، لأن ذلك من إزالة الأدران، وفيه صون للفرد والمجتمع.

أن الشريعة الإسلامية جاءت مقررة لمبادئ الصحة الوقائية، فهي تعتبر من  -١٥

 المقاصد الخاصة التي تندرج تحت مقصد كلي ضروري، وهو حفظ النفس.

 صيات:التو* 

 استكمال دراسة المقاصد الشرعية الجزئية المتعلقة بالصحة البدنية. -١

في الظاهر بين المقاصد الشرعية عند التطبيـق علـى النـوازل  التعارضدراسة  -٢

 الفقهية.

القبــول للقــول والعمــل، وأن يجعــل هــذا العمــل  وفي الختــام أســأل المــولى 

ظيم، إنه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى خالصًا لوجه الكريم، ومحققًا لرضوانه الع

 االله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * *



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦٥ 

  والمراجع المصادر فهرس

 

الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وولـده تـاج الـدين، بيـروت: دار الكتـب العلميـة،  - 

 .ـه١٤١٦

هــ)، ٦٣١د الدين علي بن أبـي علـي الآمـدي (تالإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن سي - 

 لبنان. -دمشق -تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت

  هــ)، المحقــق: محيـي الــدين مســتو، دار ٦٧٦الأذكـار النوويــة، لأبـي زكريــا النـووي (المتــوفى:  - 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت، الطبعة الثانية، –ابن كثير، دمشق 

لام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد االله محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب المعـروف بـابن إع - 

هـ)، تحقيق: أبو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن الجـوزي  ٧٥١قيم الجوزية (ت

 هـ.١٤٢٣ ،للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى

لاف، لعلاء الدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخ - 

 هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت

أنـوار الــبروق في أنـواء الفــروق، أبـو العبــاس شـهاب الــدين أحمـد بــن إدريـس بــن عبــدالرحمن  - 

 هـ)، عالم الكتب.٦٨٤المالكي الشهير بالقرافي (ت: 

البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد االله بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ،دار الكتبي، الطبعة الأولى ،هـ)٧٩٤(ت 

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين  - 

 .هـ١٤٢٠بيروت،  –حقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر هـ)، الم٧٤٥الأندلسي (المتوفى: 

بــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع، لعــلاء الـــدين أبـــي بكـــر بــن مســـعود الكاســـاني الحنفـــي  - 

هـــ، دار المعرفــة، ١٤٢٠ ،هـــ)، تحقيــق: محمــد خيــر طعمــه الحلبــي، الطبعــة الأولــى٥٨٧(ت

 .م١٩٨٢ ،لثانيةالطبعة ا ،بيروت، ورجعت لطبعة دار الكتاب العربي، بيروت
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٤٦٦  

 دار الفكر، بيروت (د. ت). ،هـ)٥٩٥بداية المجتهد، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت - 

البيان في مذهب الإمام الشـافعي، أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر العمـراني اليمنـي الشـافعي  - 

 - هــ١٤٢١الطبعة الأولـى،  ،هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، جدة: دار المنهاج٥٥٨(ت: 

 .م٢٠٠٠

 تاج العروس، لمحمد مرتضى الزيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. - 

التحبيــر شــرح التحريــر، لعــلاء الــدين أبــي الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبلــي  - 

هــ)، تحقيـق: د. عبـد الــرحمن الجـبرين، د. عـوض القــرني، د. أحمـد السـراح، مكتبــة ٨٨٥(ت

 هـ.١٤٢١ ،ض، الطبعة الأولىالرشد، الريا

تحقيـق: إبـراهيم الأبيـاري، دار  ،هــ)٨١٦التعريفات، لعلي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني (ت - 

 هـ.١٤٢٣ ،الكتاب العربي، بيروت

هــ)، دار الفكـر، ٣١٠تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطـبري (ت - 

 هـ.١٤٠٥ ،بيروت

لجامع لأحكام القرآن)، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر ابـن فـرح تفسير القرطبي (ا - 

وإبـراهيم  ،هــ)، تحقيـق: أحمـد الـبردوني٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبـي (ت

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ،القاهرة، الطبعة الثانية –أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

ــر في أ -  ــر علــى التحري ــة والشــافعية التقريــر والتحبي ــين اصــطلاحي الحنفي   صــول الفقــه الجــامع ب

هـ)، ضبطه وصـححه: عبـد االله محمـود ٨٧٩لابن الهمام الحنفي، لابن أمير الحاج الحلبي (ت

 هـ.١٤١٩ ،محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

ــب -  ــن رج ــد ب ــن أحم ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــزين ال ــد، ل ــر الفوائ ــد وتحري ــر القواع ــي  تقري الحنبل

هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان، دار ابـن عفـان للنشـر والتوزيـع، ٧٩٥(ت

 السعودية.

غِيرِ، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسـني، الكحـلاني ثـم  -  التَّنويرُ شَرْحُ الجَامعِ الصَّ

د إبر١١٨٢الصنعاني، (المتوفى:  د إسحاق محمَّ اهيم، مكتبة دار السـلام، هـ)، المحقق: د. محمَّ

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الرياض، الطبعة الأولى، 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦٧ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لزين الـدين عبـد الـرحمن بـن  - 

ــوفى:  ــي (المت ــن الحســن، الحنبل ــن رجــب ب ــاؤوط٧٩٥أحمــد ب  ،هـــ)، المحقــق: شــعيب الأرن

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢طبعة السابعة، إبراهيم باجس، بيروت: مؤسسة الرسالة، الو

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي  - 

 .هـ١٣٩٧ ،هـ)، الطبعة الأولى١٣٩٢النجدي (المتوفى: 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجـد الأعـلام، المحقـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧طبعة السادسة، قاسم، ال

هــ) تعريـب: ١٣٥٣درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمـين أفنـدي (ت:  - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،فهمي الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى

 ،رفع الحرج في الشـريعة الإسـلامية، ليعقـوب عبـدالوهاب الباحسـين، مكتبـة الرشـد: الريـاض - 

 .ـه١٤٢٢ ،الرابعةالطبعة 

زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

مكتبـة المنـار الإسـلامية، الكويــت،  -هــ)، مؤسسـة الرســالة، بيـروت ٧٥١الجوزيـة (المتـوفى: 

 هـ.١٤١٥ ،الطبعة السابعة والعشرون

هــ)، ٢٧٥بـن بشـير الأزدي السجسـتاني، (ت سنن أبي داود، سليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق - 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ ،ومحمد كامل قره بللي، الطبعة الأولى ،شعيب الأرناؤوط :تحقيق

 ،الريـاض ،مكتبـة الرشـد ،شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية، 

هـ، دار إحياء التراث ١٣٩٢ ،شرف الدين النووي، الطبعة الثانيةشرح صحيح مسلم، ليحيى بن  - 

 العربي (د. م).

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي  - 

 هـ.١٤٢٤ ،هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت٦٨٤(ت

ان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق: د. عبداالله شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليم - 

 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٤١٠ ،بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى
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٤٦٨  

هــ)، ٥٧٣شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميري اليمنـي (ت - 

مـد عبـد االله، دار المحقق: د حسين بن عبد االله العمري، مطهر بن علي الإريـاني، د. يوسـف مح

 الفكر المعاصر، بيروت، لبنان.

صيد الخاطر، لجمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي (المتـوفى:  - 

 -هـــ ١٤٢٥ ،الطبعــة الأولــى ،دار القلــم دمشــق، ،هـــ)، بعنايــة: حســن المســاحي ســويدان٥٩٧

 م.٢٠٠٤

د بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، أبـو محمـد محمـو - 

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي  ،)ـه٨٥٥حسين بدر الدين العيني (المتوفى: 

فتاوى الطب والمرضى، أشرف علـى جمعـه: معـالي الشـيخ صـالح بـن فـوزان الفـوزان، طبـع:  - 

 رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

تحقيـق: محــب الـدين الخطيــب، دار  ،هــ)٨٥٢تفـتح البـاري، لأحمــد بـن حجـر العســقلاني ( - 

 المعرفة، بيروت (د. ت).

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن،  - 

هــ)، تحقيـق: مجموعـة بـاحثين، ٧٩٥السَلامي، البغـدادي، ثـم الدمشـقي، الحنبلـي (المتـوفى: 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧وية، الطبعة الأولى، المدينة النب -مكتبة الغرباء الأثرية 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمـد بـن عبـد الوهـاب التميمـي  - 

هـ)، المحقق: محمد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمديـة، القـاهرة، مصـر، ١٢٨٥(المتوفى: 

 هـ.١٣٧٧الطبعة السابعة، 

ن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهـران العسـكري الفروق اللغوية، أبو هلال الحس - 

 هـ)، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة.٣٩٥(المتوفى: نحو 

تُهُ، وهبَة بن مصطفى الزحيليِ، دار الفكر  -  ابعة. –الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّ  دمشق، الطبعة: الرَّ

لجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين فيض القدير شرح ا - 

هـ)، المكتبة التجاريـة ١٠٣١بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

 .ـه١٣٥٦مصر، الطبعة الأولى،  –الكبرى 
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بد السلام بن أبـي القاسـم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن ع - 

هــ)، راجعـه وعلـق عليـه: ٦٦٠بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلمـاء (المتـوفى: 

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١٤ ،القاهرة –طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 

ــد مصــطفى الزحيلــي،  -  ــة، د. محم ــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأربع ــر، القواعــد الفقهي دار الفك

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ ،دمشق، الطبعة الأولى

كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي  - 

 هـ)، دار الكتب العلمية.١٠٥١الحنبلي (ت 

هــ)، دار إحيـاء الـتراث، مؤسسـة التـاريخ، بيـروت، الطبعـة ٧١١لسان العرب، لابن منظور (ت - 

 هـ.١٤١٩ ،لثالثةا

المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  - 

هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى،  –ت هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيرو٨٨٤الدين (المتوفى: 

 .م١٩٩٧ -

حلـيم بـن تيميـة الحـراني (المتـوفى: مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد ال - 

هـــ)، المحقــق: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة ٧٢٨

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

ناصـر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهـد بـن  - 

 .هـ١٤١٣ ،دار الثريا، الطبعة: الأخيرة -بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن 

، )هــ٤٥٨ت: (المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي  - 

الأولــى،  بيــروت، الطبعــة –المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

 هـ.١٤٢١

لصحاح، لزين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي مختار ا - 

هـ)، المحقـق: يوسـف الشـيخ محمـد، المكتبـة العصـرية، الـدار النموذجيـة، بيـروت، ٦٦٦(ت

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الطبعة الخامسة
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 ،هـــ)٥٠٥المستصــفى في علــم الأصــول، لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (ت - 

ــة، الطبعــة الأولــى،  ــد الشــافي، دار الكتــب العلمي ــد الســلام عب ــق: محمــد عب  -هـــ ١٤١٣تحقي

 م.١٩٩٣

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمـد، أبـو الحسـن نـور الـدين المـلا  - 

 -هــ ١٤٢٢لبنـان، الطبعـة الأولـى،  –دار الفكر، بيـروت  ،هـ)١٠١٤الهروي القاري (المتوفى: 

 م.٢٠٠٢

هــ)، المكتبـة العلميـة، ٧٧٠المصباح المنير، لأحمد بن محمـد بـن علـي المقـري الفيـومي (ت - 

 بيروت.

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، لعبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي  - 

 - اهرةالقـ -محمـد إبـراهيم عبـادة، الناشـر: مكتبـة الآداب  .هـ)، المحقـق: أ. د٩١١(المتوفى: 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤مصر، الطبعة الأولى، 

هــ)، الطبعـة ٦٢٠موفق الدين عبداالله بـن أحمـد بـن محمـد المقدسـي (ت ،المغني، لابن قدامة - 

 هـ، دار الفكر، بيروت.١٤٠٥ ،الأولى

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس  - 

 بيروت. –هـ)، دار الكتب العلمية ٧٥١قيم الجوزية (المتوفى: الدين ابن 

 م. ٢٠١١ ،بيروت، مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، دار الكتاب اللبناني - 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسـي، نسـخة مـن الطبعـة الخامسـة، دار الغـرب  - 

 م.١٩٩١ ،الإسلامي

 هـ.١٤٣٣ريعة الإسلامية، د. محمد اليوبي، دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة، مقاصد الش - 

هـــ)، تحقيــق: عبدالســلام ٣٩٥مقــاييس اللغــة، لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت - 

 هـ.١٣٦١ ،هارون، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

خمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي (المتــوفى: الموافقــات، لإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد الل - 

الطبعــة  ،هـــ)، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابــن عفــان٧٩٠

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،الأولى
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بــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، لشــمس الــدين أ - 

عينــي المــالكي (تالرحمن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالعبــد هـــ)، دار ٩٥٤حطــاب الرُّ

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،الفكر، الطبعة الثالثة

 هـ.١٤٢٠الموسوعة الفقهية الطبية، أحمد كنعان، بيروت: دار النفائس، الطبعة الأولى،  - 

 الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت. - 

 صحة العالمية على الشبكة العنكبوتية:موقع منظمة ال - 

 http://www.emro.who.int/ar/health-topics 
 موقع مجمع الفقه الإسلامي على الشبكة العنكبوتية: - 

 http://www.iifa-aifi.org/5254.html 
النهاية في غريب الحديث والأثـر، لابـن الأثيـر مجـد الـدين أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد  - 

، أشرف عليه: علي بن حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، الريـاض. الطبعـة الأولـى الجزري

 هـ.١٤٢١

* * * 
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Press, Cairo, Egypt, Seventh edition, 1377 AH. 

 - Linguistic differences, Abu Hilal Al-Hassan bin Abdullah bin Sahel bin Saeed bin 
Yahya bin Mahran al-Askari (died: about 395 AH), checked and commented on 
by: Muhammad Ibrahim Salim, Cairo: Dar Al-ilm w’althaqafa. 

 - Islamic Jurisprudence and its Evidence, Wahba Bin Mustafa Al-Zuhaili, Dar Al-
Fikr - Damascus, Fourth edition. 

 - Feid al-Qadeer Sharh al-Jami` al-Saghir, by Zain al-Din Muhammad al-Ma`aw`, 
known as Abd al-Ra`uf ibn Taj al-Ar`fin ibn Ali ibn Zayn al-Abidin al-Haddadi 
and then al-Manawi al-Qahiri (died: 1031 AH), publisher: The Great Commercial 
Library - Egypt, Edition: First, 1356 AH. 

 - The rules of rulings in the interests of the people, by Abu Muhammad Izz al-Din 
Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Salami al-
Dimashqi, known as; Sultan al-Ulama, (died: 660 AH). revised and commented 
by: Taha Abdar-rawof Saad, Publisher: The libraray of Azhari Colleges: 1414 AH 
- 1991 AD. 
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 - Jurisprudence rules and its applications in the four schools, Dr. Muhammad 
Mustafa al-Zuhaili, Dar al-Fikr, Damascus, First edition (1427AH-2006 AC). 

 - Kashaf Alginaa’ an matn Alignaa’, by Mansour bin Yunus bin Salah al-Din Ibn 
Hassan bin Idris al-Bahwati al-Hanbali (checked 1051 AH), Dar Al-Kutub Al-
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 - Lisan Al-Arab, by Ibn Manzoor (checked 711 AH), Dar Ihia Alturath, History 
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 - Almubdei’ in Sharh Al-Muqana’, by Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin 
Muhammad bin Miflih, Abu Ishaq, Burhan al-Din (died: 884 AH), publisher: Dar 
Al-Kutub Al-Alilmia, Beirut - Lebanon, First edition, 1418 AH - 1997 AD 

 - Majmu al-Fataawa, by Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin 
Taymiyyah al-Harrani (died: 728 AH), checked by: Abd al-Rahman bin 
Muhammad bin Qasim, publisher: King Fahd Complex for the Printing of the 
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 - The collection of fatwas and letters of His Eminence Sheikh Muhammad bin 
Saleh Al-Othaimeen, collected and arranged by: Fahd bin Nasser bin Ibrahim Al-
Sulaiman, publisher: Dar Al-Watan - Dar Al-Thuraya, The Last edition - 1413 
AH 

 - Almuhkam wal-muheet Al-A’zam, Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Saydah al-
Mursi (Checked 458 AH), by: Abd al-Hamid Hindawi, publisher: Dar al-Kutub 
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 - Almustasfa in the Science of Fundamentals, by Abu Hamid Muhammad bin 
Muhammad al-Ghazali al-Tusi (checked by 505 AH), by: Muhammad Abd al-
Salam Abd al-Shafi, Dar al-Kutab al-'almia: First edition,(1413 AH - 1993 AD). 

 - Mirqat Al-Mufateeh Explanation of Mishkat Almusabeeh, by Ali bin Sultan 
Muhammad, Abu al-Hassan Nur al-Din al-Mulla al-Hirawi al-Qari (died: 1014 
AH) Dar al-Fikr, Beirut - Lebanon: First edition, 1422 AH - 2002 AD.  
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Ibrahim Abada, Publisher: Library of Arts - Cairo/Egypt: First edition, 1424 AH - 
2004 AD.  

 - Al-Mughni, by Ibn Qudamah: Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin 
Muhammad al-Maqdisi (checked 620 AH), first edition 1405 AH, Dar al-Fikr, 
Beirut. 

 - The Key to the House of Happiness and the publication of the mandate of 
knowledge and will, by Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad Shams al-
Din Ibn Qayyim al-Jawziyya (died: 751 AH), Dar al-Kutub al-ilamia - Beirut. 
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Edition, 1433 AH. 
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Mughrabi, known as Al-Raiani Al-Maliki Al-Mali (checked 954 AH), Dar Al-
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